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أحد العناصر » البرلمان«تعتبر السلطة التشريعية 
الرئيسية في تحليل النظم السياسية, فالبرلمان من ناحية أولى, 
هو المؤسسة التي تعبر عن إرادة الشعب باعتبار أنها تتكون 
من ممثلين منتخبين , وهو من ناحية ثانية المؤسسة التي تقوم 

المنظمة لشئون الدولة  على مهمة التشريع وإصدار القوانين
والمجتمع, وهو من ناحية ثالثة المؤسسة التي تمارس مهام 

ولهذه . الرقابة على أداء السلطة التنفيذية ومحاسبتها
فإن البرلمان هو الهيئة التي تكشف عن حالة .. الأسباب

النظام السياسي , وما إذا كان ديمقراطيăا أم غير ديمقراطي, 
الاجتماعي وشرعية نظام الحكم, والتي تبرز مد￯ الرضا 

وتظهر عليها درجة التطور الاجتماعي والسياسي; فنوعية 
المناقشات التي تجري تحت قبة البرلمان والتشريعات التي 
. تصدر عنه تشير إلى مد￯ ارتقاء الوعي العام في المجتمع

والبرلمان أيضا هو سجل لتطور الأفكار والقوانين, التي 
ت, فمن خلال رصد الحوارات تنظم حركة المجتمعا

والمناقشات التي تحتويها مضابط جلساته , نستطيع معرفة 
 . أبرز قضايا المجتمعات وتطور الفكر بشأنها

وهكذا, فمن الضروري إدراك تلك الصلة الوثيقة 
 ولعله لا توجد مؤسسة سياسية. بين البرلمان والديمقراطية
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ا بمفهو م الديمقراطيـة بمثـل مـا يـرتبط بـه أداء الهيئـة أخر￯ , يرتبط عملها ارتباطًا وثيقً
التشريعية, وتاريخ التطور الديمقراطي في أغلب دول العالم هو تاريخ النضـال مـن أجـل 

ومن ثم, لـيس . التمثيل الشعبي وإقامة هيئات نيابية منتخبة تقوم بمهام التشريع والرقابة
يذية والتشريعية هو أهم مـؤشر لحالـة من المبالغة القول بأن شكل العلاقة بين الهيئتين التنف

 . الديمقراطية أو التطور الديمقراطي في نظام ما
رين مـع ـوقد ازداد الاهتمام بالمؤسسة البرلمانية في العقدين الأخيرين من القرن العش

حدوث الموجة الثالثة للديمقراطية, وتحول عدد كبير من الدول في شرق أوروبا وأفريقيـا 
وفي هذا المجال, طرح البـاحثون قضـية مـا إذا كـان . ة إلى نظم ديمقراطيةوأمريكا اللاتيني

 Subject ofالبرلمان هو مجرد مرآة تنعكس عليها التحولات الحادثـة في النظـام السـياسي 

Change  أم أنه يقوم بـدوره كـأداة للتغيـير ,Agent for Change . ويُقصـد بـذلك دور
لديمقراطي, وهو ما يُعبر عنه الـبعض بتعبـير تعميـق الهيئات التشريعية في تعميق التطور ا

, وهــو مــا يشــير إلى دور البرلمــان بوصــفه Democratic Consolidationالديمقراطيــة 
مؤسسة تمثيلية منتخبـة في تـدعيم الديمقراطيـة, مـن خـلال تمثيلهـا للتيـارات السياسـية 

شـكل سـلمى, وبـما يحقـق والاجتماعية المختلفة, وتنظيم العلاقة بين مصالحها وإدارتهـا ب
 . التكامل السياسي, ويدعم الشرعية السياسية لنظام الحكم

ـا لدسـتور ـوتتمثل السلطة التشريعية في مص مـع وجـود تفـاوت في  − 1971ر وفقً
مجلس الشعب الذي عرف باسم مجلـس : في مجلسين −الصلاحيات والاختصاصات بينهما

, وزيـدت 1980الذي تـم إنشـاؤه عـام  , ومجلس الشور￯ 1971 − 1956الأمة في الفترة 
ا للتعديلات الدستورية لعام   . 2007اختصاصاته وفقً

ومن الناحية التاريخية, تمتلك مصر خبرة عريقة في الممارسة البرلمانية; فقد عرفت 
أشكالاً من المجالس الاستشارية منذ العقد الثالث من القرن التاسع عشر مع تكوين 

أنشأ الخديوي إسماعيل مجلس شور￯ النواب  1866وفي عام , 1829مجلس المشورة عام 
في ظل الاحتلال الإنجليزي, أنشأ  1833, وفي مايو 1882الذي استمر حتى مارس 

تم إنشاء  1913الخديوي توفيق مجلس شور￯ القوانين والجمعية العمومية, وفي عام 
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أي  شهدت عشرة مجـالس نيابيـة لم يسـتكمل 1952 – 1924البرلماني والسياسي أن الفترة من 
 . )1(1945منها مدة استحقاقها الدستوري , وهو خمس سنوات ما عدا مجلس عام 

ــا لدســتور  ريعي بصــفة أصــيلة في مجلــس ـ, يكمــن الاختصــاص التشــ1971ووفقً
 . )2(1980الشعب, ثم تم إنشاء مجلس ثانٍ هو مجلس الشور￯ حسب تعديل عام 

üëc@ZkÈ“Ûa@Üª@ @

ب عماد السلطة التشريعية في مصر; سواء من , يعتبر مجلس الشع1971طبقا لدستور 
حيث ما عهد له الدسـتور مـن اختصاصـات وسـلطات , أو مـن حيـث تنظـيم علاقتـه 
بالسلطة التنفيذية , أو من حيث تكوينه وتشكيله , أو من حيث واقع ممارساته وإسـهاماته 

 .في الحياة السياسية 
1N ïãìãbÔÛa@ë@ðŠìn‡Ûa@Šb ⁄aZ 

ين مجلـس الشـعب, واختصاصـاته, وعلاقـة المجلـس مـع يتناول هذا الجـزء تكـو
ا لخطـوات  السلطات الأخر￯ في الدولة , والأجهزة الداخلية للمجلس, ويعـرض أخـيرً

 .العملية التشريعية
@c@M  @Üa@åíìØmZ@ @

لم ينص الدستور على عدد محدد لأعضاء مجلس الشعب أو لعدد الـدوائر الانتخابيـة 
ا أدنـى التي تنقسم إليها الدولة, وإنما ت ăرك مهمة ذلك للقانون, لكن الدستور وضـع حـد

                                                 
ريعي ـدراسة حالة للدورة الأولى مـن الفصـل التشـ: أداء مجلس الشعب المصريعمرو هاشم ربيع, ) 1(

لأهرام, أغسـطس مركـز الدراسـات السياسـية والاسـتراتيجية بـا : القـاهرة  (1988 – 87الخامس 
 .9 − 8ص ,)1991

 –ر ـأحمد فارس عبد المنعم, تطـور المجلـس النيـابي في مصـ. انظر د , بالنسبة لتطور تكوين المجلس) 2(
. 1990البحـوث والدراسـات السياسـية,  مركـز ,القـاهرة ,سلسلة بحوث سياسـية ,دراسة توثيقية

 ).1996الهيئة العامة للكتاب, : رةالقاه( 1971مجلس الشعب في ظل دستور : وكذلك, سامي مهران
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ا  ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسينلعدد الأعضاء, فنص على  على أن يكون نصـفهم عـلى عضوً
 . العمال والفلاحينالأقل من 

, رةـا من الأعضاء لا يزيد على عشأن يعين عددً كما أجاز الدستور لرئيس الجمهورية 
ا في المجلـس  وقد استخدم الرئيس هذا الحق لتعيـين الفئـات غـير الممثلـة تمثـيلاً صـحيحً

رفعـت المحجـوب . كالنساء والأقباط, كما استخدمه لتعيين كفاءات معينة مثل اختياره د
, )1(الأمين العام السابق للاتحاد الاشتراكي , وعميـد كليـة الاقتصـاد والعلـوم السياسـية

عة القاهرة, والتـي تولـت رئاسـة اللجنـة فوزية عبد الستار أستاذ القانون بجام. وتعيين د
رمـزي الشـاعر . , وتعيين كل من المستشـار محمـد الـدكروري ود1990التشريعية في عام 

 .2005كخبرات قانونية في عام 
ى في ـيقضـ , الـذيشأن مجلس الشعب  في 1972لسنة ) 38(وقد صدر القانون رقم 

ا ب 444عدد من  المجلس يتألفبأن  الأولى مادته  أعضـاء الـذي  إلى الإضافةعضوً
عـدد الـدوائر الانتخابيـة  1990لسـنة  206دد القانون رقم وح. هم رئيس الجمهوريةيعين
 , مـن العـمال والفلاحـين الأقـل دائرة ينتخب عن كل منها عضوان أحدهما عـلى 222 بـ

التـي تـم الصـحيحة  وينتخب عضو مجلس الشعب بالأغلبيـة المطلقـة لعـدد الأصـوات
 . س سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع لهوحدد قانون المجلس مدته بخم. ء بهاالإدلا

ا لما ورد في قانون مجلس الشـعب طبقً , ويشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب 
أحـد  ا فيسـمه مقيـدً اوأن يكـون  ,ريـأن يكون مصري الجنسية, من أب مصـ): 5(مادة 

ـا  جداول الانتخاب, وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده , وأن يكون بالغً
وأن يكـون قـد أد￯ الخدمـة , ميلادية عـلى الأقـل يـوم الانتخـاب عامامن العمر ثلاثين 

وألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار مـن مجلـس  .العسكرية الإلزامية أو  من أدائها
                                                 

ا للمجلس في . اُنتخب د) 1( , وهو رئيس المجلس الوحيـد الـذي اكتسـب 1987رفعت المحجوب رئيسً
 .عضويته بالتعيين, وليس بالانتخاب

العشرة

أعفي
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وية بـالتطبيق بسبب فقد الثقة والاعتبـار أو بسـبب الإخـلال بواجبـات العضـ ; الشعب
 . من الدستور) 96( لأحكام المادة

ونصت المادة على ضرورة أن يجيد المرشح القراءة والكتابة, وتم تعديل هذا النص في 
حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو ما  )المرشح( يكون«بحيث  2005عام 

ينـاير  لسبة إلى مواليد مـا قبـل أوبإجادة القراءة والكتابة بالن ويكتفى,  يعادلها على الأقل
 . وفي هذا مسعى للارتقاء بمستو￯ الحياة البرلمانية من الناحية التعليمية . » 1970سنة

ويمارس أعضاء مجلـس الشـعب عملهـم في ظـل أحكـام , تضـمن عـدم تعـارض 
المصالح وإسباغ الحصانة اللازمة للقيام بدورهم بكفاءة وفاعلية , وعلى سبيل المثال تنص 

ثناء مدة عضويته أن  أو يسـتأجر أ لا يجوز لعضو مجلس الشعب«على أنه  95ادة الم
ا من أمواله أو أن يقايضها عليه, أو أن شيئً  شيئا من أموال الدولة, أو أن يؤجرها أو يبيعها

وبالمقابل يمنح أعضاء المجلـس . »ا أو مقاولاموردً  ا أوا بوصفة ملتزمً يبرم مع الدولة عقدً 
وعلى سبيل المثـال, تـنص المـادة حصانة  )98( عما يبدونه من آراء, في المجلس 
الأفكار والآراء في أداء أعمالهـم في من لا يؤاخذ أعضاء مجلس الشعب عما يبدونه «على أنه 

 . »المجلس أو في لجانه
@lM@Üa@pb–b—n‚aZ@ @

 : تمثل فيما يليجلس الشعب اختصاصات ووظائف عديدة حددها الدستور, وتلم
• @òîÈí‹“nÛa@òÐîÃìÛa@Z@ @

سلطة التشريع ويقر السياسة العامة  الدستور على أن مجلس الشعب يتولى نص
للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة, كما يمارس 

 .)86مادة (الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية 
ليجيـز لمجلـس الشـعب أن يعـدل النفقـات  2007وري لعـام وجاء التعديل الدست

, الدولـة ا لالتزام محـدد عـلىترد تنفيذً  التيعدا الواردة في مشروع الموازنة العامة للدولة, 

يشتري

في لجانه , أو      
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الحكومة  وجب أن يتفق المجلس مع, النفقات  إجماليإذا ترتب على التعديل زيادة في « وأنه
  ).115مـادة (» دة التـوازن بينهـا وبـين النفقـاتعلى تدبير مصادر للإيرادات بما يحقق إعا

وكانت المادة قبل التعديل تنص على عرض الموازنة على المجلس قبل شهرين من بدء السنة 
لا يجوز لمجلس الشعب أن يعدل مشروع الموازنـة «المالية, كما كانت تنص صراحة على أنه 

ـا ومن ثم يمكن القول بأن التعـديل . »إلا بموافقة الحكومة جعـل مجلـس الشـعب شريكً
 .  للحكومة في إعداد الموازنة العامة للدولة

في مـدة  المجلـسلميزانيـة الدولـة عـلى  الختامي الحسابعرض ) 118(وأوجبت المادة 
على تلك المادة أنه  2007وأضاف تعديل . انتهاء السنة المالية تزيد على ستة أشهر من تاريخ  لا

 ,المركزي للمحاسبات وملاحظاته على مجلـس الشـعبالتقرير السنوي للجهاز  يجب عرض
 .يطلب من الجهاز المركزي للمحاسبات أي بيانات أو تقارير أخر￯ وللمجلس أن

وأوجب الدستور موافقة مجلس الشعب على نقل أي مبلـغ مـن بـاب إلى آخـر مـن 
) 116 مـادة(أبواب الموازنة , وكذلك على كل مصروف غير وارد بها أو زائد في تقديراتها  

كما لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفـاق مبـالغ 
 ). 121مادة ( من خزانة الدولة في فترة مقبلة إلا بموافقة المجلس

• òîibÓ‹Ûa@òÐîÃìÛaZ@ @

بنـاء عـلى  −عـلى حـق المجلـس في أن يقـرر ) بعد التعديل127مادة  (نص الدستور 
ا إلى ئولية رئيس مجلس الوزراءمس - شر أعضائهطلب عُ  , فإذا وافق المجلس ورفـع تقريـرً

أن يقبل استقالة الوزارة أو أن يرد التقريـر  «رئيس الجمهورية بشأن ذلك , يكون للرئيس 
أعضائه قبل رئـيس  ثلثيفإذا عاد المجلس إلى إقراره بأغلبية  ,عشرة أيام إلى المجلس خلال

فجعـل لـرئيس : استحدث هذا التعديل أمرين مهمـين وقد.  »استقالة الوزارة الجمهورية
الجمهورية أن يقبل استقالة الوزارة بناء على تقرير مجلس الشعب مباشرة , دون حاجـة إلى 
استفتاء شعبي, كما كانت تنص المادة قبل التعديل, وجعل للمجلـس الكلمـة الأخـيرة في 

 .اء على أغلبية ثلثي أعضائهإقالة الوزارة , إذا عاد لإقرار مسؤوليتها مرة ثانية بن
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كما دعمت التعديلات الدستورية من سلطة المجلس تجاه الوزارة من خـلال طريـق 
آخر, وهو عدم إقراره بأغلبية أعضائه برنامج الوزارة الذي يقدمه رئيس مجلـس الـوزراء 

الـوزراء برنـامج  يقـدم رئـيس مجلـس«عـلى أن  )133(عند تكوينها; حيث نصت المـادة 
أو في أول اجتماع له إذا كان  ,ا من تاريخ تأليفها إلى مجلس الشعبخلال ستين يومً الوزارة 

أعضائه , كان لرئيس الجمهورية أن  وإذا لم يوافق المجلس على هذا البرنامج بأغلبية.  اغائبً 
 .»يحل المجلس أو يقبل استقالة الوزارة

عـلى حـدة , فقـد نـص كـل  ,هذا بالنسبة لمجلس الوزراء ككل, أما بالنسبة للوزراء
الدستور على أن الوزراء مسئولون أمام مجلس الشعب عن السياسة العامـة للدولـة وكـل 
مسئول عن أعمال وزارته, ويكون لمجلس الشعب أن يقرر سحب الثقة من أحـد الـوزراء 

, وإذا قـرر المجلـس )126مـادة  (بعد استجواب , وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلـس
أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو نوابهم وجب عليه اعتـزال  سحب الثقة من

 ).128مادة (منصبه 
كما نص الدستور على أن لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب أن يوجـه إلى رئـيس  

مجلس الوزراء أو أحد نوابـه أو أحـد الـوزراء أو نوابـه أسـئلة في أي موضـوع يـدخل في 
وزراء أو نوابـه أو الـوزراء أو مـن ينوبـون عـنهم اختصاصاتهم, وعلى رئـيس مجلـس الـ

, ولكل عضو حق توجيه اسـتجوابات إلى رئـيس )124مادة ( الإجابة عن أسئلة الأعضاء
مجلس الـوزراء أو نوابـه أو الـوزراء أو نـوابهم لمحاسـبتهم في الشـئون , التـي تـدخل في 

ل مـن تقديمـه إلا في أيام عـلى الأقـ 7اختصاصاتهم , وتجري المناقشة في الاستجواب بعد 
, ويجوز لعشرين ) 125 مادة (حالات الاستعجال , التي يراها المجلس وبموافقة الحكومة

ا على الأقل من أعضاء مجلس الشـعب طـرح موضـوع عـام للمناقشـة لاستيضـاح  عضوً
, كـما أن لأعضـاء مجلـس الشـعب إبـداء رغبـات في ) 129مـادة (سياسة الوزارة بشـأنه 

كما أعطى الدستور لمجلس الشعب حق إحالـة الـوزير إلى ). 130ة ماد(موضوعات عامة 
ويكون قـرار مجلـس المحاكمة عما يقع منه من جرائم , أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها, 
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يصـدر قـرار ويقدم من خمس أعضائه على الأقـل, , بناء على اقتراح  الشعب باتهام الوزير
 ). 159ادة م( أعضاء المجلس الاتهام بأغلبية ثلثي

 إلقاء بيان أمام مجلسوبالمقابل, أعطى الدستور لرئيس مجلس الوزراء والوزراء حق 

يكونوا أعضـاء  كما أجاز لهم أن. الشعب أو إحد￯ لجانه عن موضوع داخل في اختصاصه
لوزراء والوزراء في مجلس الشـعب س ايسمع رئيس مجل«, ونصَّ على أن في مجلس الشعب
 .  »لكلامولجانه كلما طلبوا ا

@uM@òíŠìèà§a@îöŠ@Éß@Üa@òÓýÇZ 

ا من الاختصاصات والحقوق تجاه المجلـس,  أعطى الدستور لرئيس الجمهورية عددً
 :على النحو التالي

لـرئيس «عـلى أن ) 87( فتـنص المـادة: رة أعضـاءـحق الرئيس في تعيين عشـ •
 . »لى عشرةا من الأعضاء لا يزيد عأن يعين في مجلس الشعب عددً  الجمهورية

لــرئيس ) 136( فقــد أجــازت المــادة: حــق الــرئيس في حــل مجلــس الشــعب •
وفي ذلـك تتبـد￯ . الشعب عند الضرورة الجمهورية إصدار قرار بحل مجلس

, ويتضـح أن مجلـس الشـعب  حدود العلاقة بين الرئيس والسلطة 
اغته في الجانب الأضعف من هذه العلاقة, وإن كان نص المادة قد تم صـي هو

بشكل يحمل صيغة النفي أكثر مما يحمـل الإيجـاب ; ممـا يسـتوجب أن يكـون 
لا يجـوز «: فقد نصت المادة عـلى أنـه. تفسير حالة الضرورة في أضيق الحدود

وإذا . رورة ـالشعب إلا عند الضـ لرئيس الجمهورية إصدار قرار بحل مجلس
  .»لأمر ذاتهأمر فلا يجوز حل المجلس الجديد ل حل المجلس في

عـلى أنـه ) 147( فتنص المـادة: حق الرئيس في إصدار قرارات لها قوة القانون •
إذا حدث في غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل «

لرئيس الجمهورية أن يصدر في شأنها قـرارات تكـون لهـا قـوة  جاز, التأخير 

التشريعية
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, ولكن النص أوجب وفي ذلك إقرار بصلاحيات تشريعية للرئيس. »القانون
 مـن تـاريخ خلال خمسة عشرـ  المجلسالقرارات على  عرض هذهعليه 

عـرض في أول اجـتماع لـه في حالـة الحـل وتُ  ,صدورها إذا كان المجلس قائماً 
القـانون , كان لها من قوة  وقف جلساته, فإذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما أو

ما كان لها مـن قـوة دستور زوال , كما أقر الإلى إصدار قرار بذلك ةدون حاج
 .إذا عرضت ولم يقرها المجلس, رجعى  القانون بأثر

 :وفي المقابل, أعطى الدستور للمجلس ما يلي
فقـد أقـر الدسـتور أنـه في حـال اعـتراض رئـيس : الكلمة الأخيرة في التشريع •

ـ رده إليه خلال« الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس الشعب ا ثلاثين يومً
اعتـبر  فإذا لم يرد مشروع القـانون في هـذا الميعـاد تاريخ إبلاغ المجلس إياه,من 

ثلثـي  قره ثانيـة بأغلبيـةأفي الميعاد المتقدم إلى المجلس و وإذا ردَّ . ا واصدرقانونً 
 .)113 مادة(» صدرأاعتبر قانونا و, أعضائه 

 بيـنما أعطـى الدسـتور: قرارات رئاسية تتطلب ضرورة موافقة مجلس الشـعب •
لرئيس الجمهورية حق إعلان حالة الطوارئ, فإنه أوجب عرض هذا الإعـلان 

ونـصَّ . ا التالية ليقرر ما يراه بشـأنهخلال الخمسة عشر يومً  على مجلس الشعب
وفي مسـألة ). 148مـادة ( »لا يجوز مدها إلا بموافقـة مجلـس الشـعب«على أنه 

بشـكل عـام, وأن  اتالمعاهـد أخر￯, بينما أعطى الدستور للرئيس سلطة إبرام
لهـا قـوة القـانون  مشفوعة بما يناسب من البيان, وتكـون يبلغها مجلس الشعب

إلا أنه أوجـب موافقـة مجلـس الشـعب  , بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها
معاهدات الصلح والتحالف والتجارة : على أنواع محددة من المعاهدات , وهي
أو التـي  في أراضى الدولة, عليها تعديلوالملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب 

النفقـات غـير  ا مـنتتعلق بحقوق السيادة, أو التي تتحمل خزانة الدولة شـيئً 
 ). 151مادة( الواردة في الموازنة
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†@M  òîöb›ÔÛa@òİÜÛa@Éß@Üa@òÓýÇ@Z@ @

 :فقد أورد الدستور مادتين تنظمان العلاقة بين مجلس الشعب والسلطة القضائية
بالاسـتقلال  تتولى لجنـة عليـا تتمتـع«التي تنصُّ على أن ) 88(  هي المادةالمادة الأولى

ينظمـه  الـذيعـلى النحـو ,  )أي انتخابـات المجلـس( والحيدة الإشراف على الانتخابات
القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها عـلى أن  ويبين. القانون

وتشـكل اللجنـة . قضـائية حـاليين وسـابقينأعضائها أعضاء مـن هيئـات  يكون من بين
 التيواللجان , تشرف على الانتخابات على مستو￯ الدوائر الانتخابية التي اللجان العامة 
لعامة من أعضاء من هيئـات على أن تشكل اللجان ا الاقتراع ولجان الفرز تباشر إجراءات

ـ,  يتم الفرز تحت إشراف اللجـان العامـة وأن قضائية  التـيعـد والإجـراءات ا للقواوفقً
 . القانون يحددها

تختص محكمة النقض بـالتحقيق في «: التي تنص على أن) 93( ادةوالمادة الثانية هي الم
بعد إحالتها إليها من رئيسه, ويجـب إحالـة الطعـن إلى  صحة الطعون المقدمة إلى المجلس

نتهـاء مـن من تاريخ علـم المجلـس بـه, ويجـب الا امحكمة النقض خلال خمسة عشر يومً 
وتعرض نتيجة التحقيـق . إلى محكمة النقض ا من تاريخ إحالتهالتحقيق خلال تسعين يومً 

خـلال سـتين  , للفصل في صـحة الطعـن والرأي الذي انتهت إليه المحكمة على المجلس
تعتـبر العضـوية باطلـة إلا بقـرار  ولا ,يخ عرض نتيجة التحقيق على المجلسا من تاريومً 

 .ي أعضاء المجلسيصدر بأغلبية ثلث
@çM@Üa@ñèucZ@ @

من اللائحة الداخلية لمجلس الشـعب, تتشـكل الأجهـزة البرلمانيـة ) 4(طبقا للمادة 
, اللجنـة العامـة للمجلـس, ومكتب المجلـس, ورئيس المجلس: الرئيسية للمجلس, من

وحـددت  .الشعبة البرلمانيـة, واللجان الخاصة والمشتركة, واللجان النوعية, ولجنة القيمو
 :اللائحة اختصاصات كل من هذه الأجهزة, على النحو التالي
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ونظامـه  أمنـههو الذي يمثله ويتكلم باسمه ويحافظ عـلى و ,رئيس المجلس •
 أعـمالويشرف بوجه عام على حسن سـير جميـع ,  أعضائهوكرامته وكرامة 

, ويعلـن انتهاءهـا, ويضـبط ويرأسـهاويفتتح الرئيس الجلسـات  .المجلس
في الكلام, ويحدد موضوع البحث ويوجـه نظـر  ويديرها ويأذن ,المناقشات

لة يراهـا أيستوضح مس أويوضح  أنوله  .التزام حدود الموضوع إلىالمتكلم 
عليـه, وهـو الـذي يعلـن مـا يصـدره  الرأيغامضة, ويطرح كل ما يؤخذ 

  .المجلس من قرارات
م , وتتمثـل مهـارئـيس المجلـس والـوكيلينويتشكل مـن مكتب المجلس,  •

خطـة لنشـاط المجلـس ولجانـه في بدايـة كـل دور انعقـاد  المكتب في وضع
 أعضـاء المكتـب على نشـاط المجلـس ولجانـه, ويعـاون , والإشرافعادي

مسئولياتهم البرلمانية, كما يتولى معاونة مختلف لجان المجلـس  أداءالمجلس في 
يضع كما  ,نشاطها أوجهوالتنسيق بين  أعمالها لإدارةووضع القواعد المنظمة 

 المجلـس على تنظيم جميـع شـئون الإشرافيتولى , والجلسات أعمالجدول 
   .والمالية والإداريةالبرلمانية 

اسة رئيس ئشكل في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي برتتواللجنة العامة,  •
ممـثلي , ورؤسـاء لجـان المجلـس, والـوكيلين :وعضوية كـل مـن, المجلس 

 .يختارهم مكتب المجلس أعضاءخمسة ب, وللأحزاالهيئات البرلمانية 

مناقشة الموضوعات العامة  :أولها: ولهذه اللجنة أربعة اختصاصات أساسية
 رئـيس مجلـس الـوزراء أورئيس المجلـس,  أوالتي ير￯ رئيس الجمهورية, 

 :وثالثها .المجلس دراسة التقارير الدورية التي تقدمها لجان :وثانيها. بحثها
ــه  ــا يحيل ــاإليدراســة م ــزي  ه ــاز المرك ــارير الجه ــن تق ــب المجلــس م مكت

الموضـوعات التـي تحيلهـا لجنـة  :ورابعهـا. الرقابـة وأجهزةللمحاسبات, 
 .القيم

o b e i k a n d l . c o m



sÛbrÛa@Ý–ÐÛa@@@@ @ 

185 

بقرار مـن المجلـس في بدايـة كـل دور انعقـاد سـنوي وتتشكل  ,لجنة القيم •
 :حد وكيلي المجلس وعضوية كل منأاسة ئبناء على ترشيح مكتبه بر ;عادي

الدستورية والتشريعية والشـئون الدينيـة والاجتماعيـة رؤساء لجان الشئون 
اللجنة العامة مـن  أعضاءخمسة من , ووالاقتراحات والشكاو￯ والأوقاف

, المعارضـة والمسـتقلين للأحـزاببينهم اثنان مـن ممـثلي الهيئـات البرلمانيـة 
تكون من بينهم  أنيختارون بطريق القرعة على  , المجلس أعضاءخمسة من و

￯المجلـس  أعضـاء إلىتختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب و .داتالسي إحد
الاجتماعية,  أو الأخلاقية أوا على القيم الدينية تشكل خروجً , من مخالفات 

  .السياسية والاقتصادية للمجتمع المصري الأساسية المبادئو أ
لجنـة , وريعيةـلجنة الشـئون الدسـتورية والتشـ: , وتتمثل فيلجان النوعيةال •

, لجنـة العلاقـات الخارجيـة, ولجنة الشـئون الاقتصـادية, وطة والموازنةالخ
لجنـة الاقتراحـات ,  والقـومي والأمنلجنة الدفاع , ولجنة الشئون العربيةو

￯العاملة, ووالشكاو ￯لجنـة الزراعـة , ولجنة الصناعة والطاقة, ولجنة القو
والاجتماعيـة  لجنة الشئون الدينية, ولجنة التعليم والبحث العلمي, ووالري

, ولجنـة الشـباب والرياضـة, والسياحة والإعلاملجنة الثقافة والأوقاف, و
 الإسـكانلجنـة , ولجنة النقل والمواصلات, ولجنة الشئون الصحية والبيئةو

 . ولجنة حقوق الإنسان ,المحلية الإدارةلجنة , ووالمرافق العامة والتعمير
ريعية ـة اختصاصـاته التشـالمجلـس في ممارسـوتقوم هذه اللجان بمعاونـة 

روعات ـفي مشـ الـرأي وإبـداءالدراسـة لجنـة منهـا تتولى كـل و .والرقابية
القوانين, والاقتراحات بمشروعات القوانين, والقـرارات بقـوانين, وغـير 
. ذلك مـن الموضـوعات المتعلقـة بالاختصاصـات المبينـة قـرين كـل منهـا

 .أسلوب عملهاوتوضح لائحة المجلس الداخلية اختصاص كل لجنة و
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الشعب هـو شـعبة جمهوريـة فيعتبر مجلس , لشعبة البرلمانيةوأخيرا بالنسبة ل •
وتتكـون الجمعيـة العموميـة , مصر العربيـة للمـؤتمرات البرلمانيـة الدوليـة

ورئيس المجلس هو رئيس الشعبة ووكيلا , عضاء المجلسأللشعبة من جميع 
 .المجلس هما وكيلا الشعبة

ëM@òîÈí‹“nÛa@òîÜàÈÛaZ@ @

ريع داخـل مجلـس الشـعب وأدوات الممارسـات ـيوضح الرسم التـالي عمليـة التشـ
التشريعية, لكل من رئيس الجمهورية والوزارة وأعضاء مجلس الشـعب, ومنـه يتضـح أن 

ترسل من جانب الوزارة إلى رئيس الجمهورية , الذي يقـوم بإرسـالها  مشروعات القوانين
يله للدراسة بواسطة اللجنة المختصة التي تُعد للمجلس ورئيسه الذي يتلقى الطلب , ويح

ا عنه , ثم تتم مناقشة التقرير والتصويت عليه داخل المجلس, ويلي ذلك قيام رئـيس  تقريرً
 .الجمهورية بالتصديق على القانون والنشر في الجريدة الرسمية

أما الجانب الخاص باقتراح مشروعات قوانين من جانب أعضاء المجلس, فيتم 
مل معها من خلال مسار آخر; إذ يتم النظر في الاقتراح وإحالته للفحص من جانب التعا

رئيس المجلس, ثم تجري دراسته وتقديم تقرير عنه من جانب لجنة الاقتراحات 
والشكاو￯, ثم يتم التصويت على نظر الاقتراح في المجلس وإحالته للدراسة بواسطة 

ا عنه, ث م يستكمل التقرير مساره التشريعي بالمناقشة في اللجنة المختصة التي تقدم تقريرً
ا التصديق على القانون من جانب رئيس الجمهورية  المجلس والتصويت على القرار, وأخيرً

 . ونشره في الجريدة الرسمية
وفيما يتعلق بقواعد التصويت في المجلس على مشروعات القوانين, يـنص الدسـتور  
 ويتخـذ المجلـس ,ا إلا بحضور أغلبية أعضائهيحً لا يكون انعقاد المجلس صح«: على أن

 قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين, وذلك في غير الحـالات التـي تشـترط فيهـا أغلبيـة

بر وعند تسـاو￯ الآراء يعتـ. خاصة, ويجر￯ التصويت على مشروعات القوانين مادة مادة
   ).    107 مادة(» االموضوع الذي جرت المناقشة في شأنه مرفوضً 
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Éí‹“nÛa@paõa‹ug@ @

  

 )1(موقع المجلس على الانترنت: المصدر
                                                 

(1)http://www.parliament.gov.eg/Arabic/ParliamentActivities/LegisltaionProcedure/Pre
sident/  
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2N kÈ“Ûa@Üª@pbibƒnãa@ÝîÜ¥Z@ @

بشكل عام, اتسم عهد الرئيس مبارك, بدرجة كبيرة من التسامح السياسي, وإمكانة 
تعبير التيارات السياسية المختلفة عن نفسها في المجلس, كما اتسم بممارسة أشكال جديـدة 

ي والدسـتوري, فقـد ـلبرلماني, وبدرجة عالية مـن الاسـتقرار المؤسسـمن أنماط السلوك ا
مدتها كاملة, بينما تـم  2005, 2000, 1995, 1990استكملت المجالس التشريعية لأعوام 

 . بناء على حكم من  المحكمة الدستورية العليا 1987و  1984حل مجلسي 
 أعــوام ســتة انتخابــات برلمانيــة في 2005− 1981وقــد شــهدت الفــترة مــن 

2005,2000,1995,1990,1987,1984. 
 .وفيما يلي عرض لأهم سمات كل من هذه الانتخابات

c@@M  @pbibƒnãa 1984)1(Z 

مدتـه الدسـتورية, وهـي خمـس  1979بعد أن أكمل مجلس الشـعب المنتخـب عـام 
ا لنظام 1984سنوات, أجريت أول انتخابات تشريعية في عهد الرئيس مبارك في مايو  , وفقً

ـا لـه بلـغ عـدد أعضـاء 1983لسنة  14الحزبية بمقتضى القانون رقم القوائم  , والذي طبقً
ا 448المجلس  وقد أسـفرت نتـائج هـذه الانتخابـات عـن فـوز الحـزب الـوطني . عضوً

ا, وحزب الوفد الذي ضمت قوائمه بعـض الممثلـين للتيـار  390 الديمقراطي بعدد مقعدً
ا 58الإسلامي بعدد   .ضة البرلمانية في هذه الدورةوقاد الوفد المعار. مقعدً

ـا لنظـام القـوائم الحزبيـة التـي حرمـت  ا لأن هذه الانتخابات قد أجريت وفقً ونظرً
من الترشح لعضـوية المجلـس, فقـد تقـدم  −أي غير المنضمين لحزب سياسي −المستقلين 

                                                 
انتخابـات مجلـس الشـعب ) إشراف(عـليّ  الـدين هـلال . ا لهذه الانتخابات في د تفصيليă نظر تحليلاً  ا )1(

, )1986ام, سـتراتيجية بـالأهرمركـز الدراسـات السياسـية والا: هرةالقـا( دراسـة وتحليـل−1984
كليـة الاقتصـاد والعلـوم : القـاهرة( رـالتطـور الـديمقراطي في مصـ) محـرر(عليّ الدين هـلال  .ود

 ).1986السياسية, 
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بعض المواطنين بدعو￯ إلى المحكمة الدستورية العليا لإعلان عدم دستورية هـذا النظـام, 
, وهو ما أقرته المحكمة في عـام )40مادة  (لإهداره مبدأ المساواة الذي نص عليه الدستور

ا لذلك, دعا رئيس الجمهوريـة إلى اسـتفتاء لحـل مجلـس الشـعب في فبرايـر . 1986 ووفقً
الذي عدل فيه نظام الانتخاب بحيـث تـم  1986لسنة   188, وأصدر القانون رقم 1986

 .بالقائمة والانتخاب الفرديالجمع بين نظامي الانتخاب 
@lM@@pbibƒnãa1987Z 

ا لنظام الانتخابات ال عدل, والذي جمع بـين القـوائم ـأجريت هذه الانتخابات وفقً مُ
صصت للمستقلين  ا 48(الانتخابية وعدد من المقاعد خُ وقد تنـافس عـلى مقاعـد ) . مقعدً

ا عـدد  448المجلس البالغ عددها  , مـن بيـنهم  3592مقعدً ا عـلى  1937مرشـحاً مرشـحً
ا  1655من إجمالي عدد المرشحين, وعدد % 54المقاعد المخصصة للمستقلين بنسبة  مرشـحً

على القوائم الانتخابية الخمسة لأحزاب الوطني, والوفد, والتجمع, والأمـة, والتحـالف 
 .الذي ضم مرشحي حزب العمل والأحرار والإخوان المسلمين

ا 346وحصل الحزب الوطني على   60, بينما فـاز تحـالف حـزب العمـل بعـدد مقعدً
, وحزب الوفد بعدد  ا 35مقعداً أما بالنسبة للمستقلين, فقد أعلن كثـير مـنهم بعـد . مقعدً

ـا الحـزب الـوطني, ممـا جعـل عـددهم في  فوزهم الانضمام إلى أحد الأحزاب, وخصوصً
ذا ويلاحظ أن عضوية مجلس الشعب قد تضـمنت في هـ. المجلس يتقلص إلى خمسة نواب

الفصل التشريعي أعلى تمثيل للمعارضة , منذ عودة العمل بنظام تعدد الأحـزاب في نهايـة 
 .2005السبعينيات حتى انتخابات 

ا ا تشريعيăا ورقابيăا متميزً وتُعد مناقشة بيانات الحكومة . وقد مارس هذا المجلس دورً
مـن  −ل هذا المجلسالتي قدمت على مد￯ دورات الانعقاد الثلاث التي استغرقتها أعما –

من القضايا  اكبيرً  اأهم أعمال الرقابة التي مارسها المجلس, حيث تضمنت المناقشات عددً 
العجز في الموازنة العامة, والديون الخارجية, وتطوير النشـاط الاقتصـادي, : المهمة , مثل 

 ومواجهة البطالة, وتميزت مناقشات المعارضـة بشـكل خـاص بإثـارة قضـايا الحريـات ,
 .وتوفير الضمانات الدستورية للمواطنين

o b e i k a n d l . c o m



@òîÈíŠ’nÛa@òİÜÛa@ZòîÛbÈÐÛa@µg@˜b–nüa@åß 

190 

;  1990أكتـوبر  13إلا أن هذا المجلس لاقى مصير سابقه نفسه , حيث تـم حلـه في 
بسبب صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون الانتخاب , الذي 

ا مساوية لمرشحي القوائم الحزبية   .)1(لم يضمن للمستقلين حقوقً
u@M@ƒnãapbib@1990)2(Z 

ـا لـه انتخابـات  نتيجة لإعلان عدم دستورية قانون الانتخابات الـذي أجريـت وفقً
وقد شـارك في . , صدر قانون جديد تتم بمقتضاه العودة إلى نظام الانتخاب الفردي1987

 2135هذه الانتخابات حزبا الوطني والتجمع وعـدد كبـير مـن المسـتقلين بلـغ عـددهم 
ا بنسبة  ا , وقـاطع  2676إجمالي عدد المرشحين , الذين بلغ عددهم من % 80مرشحً مرشحً

 . الانتخابات حزبا الوفد والعمل
ا, والمستقلون بعدد  262وفاز الحزب الوطني بعدد  ا بنسبة  177مقعدً مـن % 40مقعدً

لـس, قبـل انضـمام عـدد إجمالي مقاعد البرلمان, وهو ما جعل منهم القوة الثانية داخل المج
 360ونتيجة لانضمام المستقلين زاد عدد نـواب الحـزب إلى . الحزب الوطني لىكبير منهم إ
 .مقاعد 5من إجمالي المقاعد , كما فاز حزب التجمع بـ % 81نائبًا بنسبة 

) 1995−1990(ريعي السـادس ـهذا, وقد شهد مجلس الشعب خلال الفصل التشـ
 358هـذا الفصـل عـدد تناميًا ملحوظًا في الدور الرقابي للمجلـس , حيـث نظـر خـلال 

, و 151سؤالاً, و ا من القضايا المهمة , كما ألقـى  412استجواباً طلب إحاطة تناولت عديدً
ا عاجلاً لملاحقة القضايا والأحداث التي تهم المواطنين 547الأعضاء عدد   .بيانً

                                                 
كـمال  ىمحمـد مصـطف. عالية المهـدي و د. د حول الجدل بشأن النظام الانتخابي المناسب لمصر, انظر) 1(

 ).2003كلية الاقتصاد والعلوم السياسية, : هرةالقا( النظم الانتخابية ما بين مصر والعالم): محرران(
)2 ( ăأسـامة الغـزالي حـرب . عليّ الـدين هـلال ود. ا لهذه الانتخابات في دانظر تحليلاً تفصيلي)إشراف(, 

 سـتراتيجيةمركز الدراسات السياسية والا: هرةالقا(  دراسة وتحليل−1990انتخابات مجلس الشعب 
 ).1991, بالأهرام
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 :)pbibƒnãa 1995)1  - د
ا لتنوع القـو￯ 1995بات ااكتسبت انتخ زبيـة التـي السياسـية والح أهمية خاصة نظرً

شاركت فيها, والتي ضمت مختلف الاتجاهات والتيـارات, وشـهدت زيـادة واضـحة في 
 .أعداد المرشحين, والأحزاب المشاركة, والناخبين

ا في  2676مســتوي المرشــحين, ارتفــع عــددهم مــن  فعــلى  3980 إلى 1990مرشــحً
ا في انتخابات  ا مسـتقلاً مر 3150, كان من بينهم عدد %67بنسبة زيادة  1995مرشحً شـحً

من إجمالي عدد المرشحين , مقارنة بعدد مرشحي الأحزاب الذين بلغ عـددهم % 79بنسبة 
ا بنسبة  830 ويرجـع . , أي ما يقرب من أربعة أمثال عدد مرشحي الأحـزاب%21مرشحً

ـا في الانتخابـات مقارنـة بمقاطعـة أحـزاب  14ازدياد عـدد المرشـحين إلى مشـاركة  حزبً
ظـاهرة «, وكـذلك إلى اسـتمرارية  1990زب التجمـع, لانتخابـات المعارضة, ما عدا ح

, والتي يمكن تفسيرها على ضوء عدم التزام عـدد كبـير مـن عنـاصر الحـزب  »المستقلين
 .الوطني بتأييد من تم اختيارهم كمرشحين باسم الحزب

أضف إلى ذلك ما اتسمت به هذه الانتخابات من زيـادة واضـحة في الترشـيح مـن 
مـنهن خمسـة  تامرأة بخـوض الانتخابـات نجحـ 83أة والأقباط , فقد قامت جانب المر

, لم ينجح منهم أحد 57, كما بلغ عدد المرشحين الأقباط )2(فقط  . مرشحاً
 بأصـواتهم ملايـين 10مليـون ناخـب, أدلي  21مستوي الناخبين, فمن أصـل  وعلى

 16عدد النـاخبين فيهـا  والتي بلغ إجمالي 1990مقارنة بانتخابات  ,%50بنسبة تقترب من 
 %.40مليون ونصف بنسبة  6 ناخب, شارك في التصويت منهم يينملا

                                                 
 1995انتخابـات مجلـس الشـعب  ,)محـرر(كـمال المنـوفي . ا لهذه الانتخابات في دلاً تفصيليă انظر تحلي) 1(

ـا د). 1996كليـة الاقتصـاد والعلـوم السياسـية, : القاهرة( , )محـرر( ىهالـة مصـطف. وانظـر أيضً
 ).1997ستراتيجية, مركز الدراسات السياسية والا: هرةالقا( 1999الانتخابات البرلمانية في مصر 

المــرأة ,  )محــرر(ودودة بــدران . انظــر تحلــيلاً شــاملاً في د , في مشــاركة المــرأة في هــذه الانتخابــات) 2(
 ).1996كلية الاقتصاد والعلوم السياسية, : القاهرة( 1995وانتخابات مجلس الشعب 
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, فقد تصـاعد حجـم  ومع أن استخدام العنف أمر تعرفه الانتخابات المصرية عموماً
تـل فيهـا 1995العنف بشكل ملحـوظ في انتخابـات  ـرح  60, والتـي قُ ـا وجُ  700شخصً

حادة حول سلوك الإدارة, واتهام المرشحين عن كما شهدت الانتخابات خلافات . آخرين
أحزاب المعارضة والمستقلين الجهة الإدارية بمحاباة مرشحي الحزب الـوطني, وبممارسـة 

 .)1(تجاوزات ثبتت صحتها في محكمة النقض
وفيما يتعلق بالتمثيل الحزبي, حصل حزب الوفد على ستة مقاعد, وحـزب التجمـع 

العمل والأحرار والناصري على مقعد واحد بمجموع  على خمسة مقاعد, وكل من أحزاب
ا لأحــزاب المعارضــة, بيــنما حصــل الحــزب الــوطني عــلى  14 ا بنســبة  317مقعــدً مقعــدً

ا 114, والمستقلون على %)71.5( مـنهم إلى الحـزب الـوطني ارتفـع  100وبانضمام . مقعدً
ا بنسـبة 417عدد المقاعد التي حصل عليها الحزب الـوطني , إلى  مـن إجمـالي % 94 مقعـدً

كـذلك انضـم أحـد المسـتقلين إلى الحـزب النـاصري ليصـبح للحـزب . مقاعد المجلـس
ا 15مقعدان, ويرتفع مجموع مقاعد المعارضة إلى   .مقعدً

ا عن طبيعة المرحلة التي كـان المجتمـع  أما فيما يتعلق بالتركيب المهني, فقد جاء معبرً
الاقتصـادي وتشـجيع القطـاع الخـاص, يمر بها, والتي اتسمت بتبني سياسـات التحـرر 

مـنهم  37وارتبط بذلك دخول عديد من رجال الأعـمال الانتخابـات , حيـث فـاز عـدد 
بعضوية مجلس الشعب, من بينهم ستة أعضاء في جمعية رجال الأعمال , وثلاثة أعضـاء في 

غالبـة وبالنسبة للتركيب العمري,  فقد كانـت النسـبة ال. غرفة التجارة الأمريكية المصرية
ا, بينما لم تتعد نسـبة الشـباب  60−50تتراوح أعمارهم ما بين %) 43( ـا 40−30(عامً ) عامً

 .)2(%69وبلغ ذوو التعليم الجامعي من الأعضاء نسبة . من الأعضاء% 5نسبة 
                                                 

سـنوي التقريـر ال −المجتمع المدني والتحول الـديمقراطي في الـوطن العـربي : سعد الدين إبراهيم. د) 1(
 .9, ص)1996مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية, : القاهرة( 1996

: انظر. هي أول انتخابات نشطت فيها الجمعيات الحقوقية المصرية لمتابعتها 1995كانت انتخابات ) 2(
= نسان إلى اللجنة المصرية لمتابعةالتقرير النهائي المقدم من مركز المساعدة القانونية لحقوق الإ
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ç�−�pbibƒnãa�2000: 

نـوفمبر, واتسـمت بيئتهـا  13−أكتـوبر  18تمت هذه الانتخابات خلال الفترة مـن 
أولاها, أنها تمت في العام التالي على بداية فترة ولاية رئاسية جديدة, وطرح : بثلاث سمات

. 1999, وتشكيل حكومة جديدة في أكتـوبر »تحديث مصر «الرئيس مبارك لبرنامجه بشأن 
وثانيتها, أن هذه الانتخابات ترافقت مع نهاية قرن, وبداية ألفية ثالثة , وتطلـع الكثـيرون 

, »برلمـان الأمـل«لس بداية جديدة ; مما جعلهـم يسـتخدمون تعبـير إلى أن يكون هذا المج
ا للقـرار الجمهـوري  وثالثتها, أنها أول انتخابات تتم تحت الإشراف القضائي الكامل وفقً

يوليـو  8, والذي صدر استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليـا في 2000لسنة  167رقم 
لكامـل عـلى عمليـة الاقـتراع في اللجـان , والذي قرر ضرورة الإشراف القضائي ا2000

ا من عملية التصويت وانتهاءً بفـرز الأصـوات وإعـلان النتـائج, في  العامة والفرعية, بدءً
وترتب عـلى تنفيـذ هـذا . 1991الدعو￯ المقامة من كمال حمزة النشرتي والمرفوعة منذ عام 

ا  من المحافظات; حتـى القرار إجراء الانتخابات على ثلاث مراحل , يشمل كل منها عددً
 .يتسنى توفير العدد الكافي من القضاة للإشراف على لجان الانتخابات الفرعية

, بزيادة نحو  3957بلغ عدد المرشحين  , 1995عن نسبتهم في انتخابـات % 4مرشحاً
ا حزبيăا بنسبة  854كان من بينهم عدد  وقد قام الحزب الـوطني بالترشـيح %. 22.6مرشحً

, 1995مـن مرشـحيه في عـام % 45المجلس, وبتغيـيرات شـملت نحـو على جميع مقاعد 
, و 40و 30تتراوح أعمارهم بين » شاب«فضمت قائمة الحزب مائة مرشح  ا  35عاماً أستاذً

ا, و  30محاميًا, و 45جامعيăا, و مـن قيـادات النقابـات العماليـة والتعاونيـات  125مهندسً
غ عدد مرشحي أحزاب المعارضـة الرئيسـية وبل. الزراعية, بالإضافة إلى عدد خمسة وزراء

                                                                                                                        
, وتقرير 1995ديسمبر  14حتى  أكتوبر 14خابات عن الانتخابات التشريعية الفترة من الانت=

 .1995ديسمبر  27بتاريخ  1995اللجنة الوطنية المصرية لمتابعة الانتخابات البرلمانية 
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ا بنسـبة  352عدد ) الوفد, والتجمع, والناصري, والأحرار(الأربعة  مـن % 8.89مرشـحً
ا  224إجمالي المرشحين من بينهم  ăوقـدمت )من مرشـحي المعارضـة% 63.6بنسبة ( وفدي ,

ا 58الأحزاب الأخر￯ عدد  ا  3104بينما بلـغ عـدد المرشـحين المسـتقلين . مرشحً مرشـحً
 .من إجمالي عدد المرشحين% 78.4بنسبة 

ألـف  600مليـون و  24وبلغت الهيئة الناخبة أي عدد المقيدين بالجداول الانتخابيـة 
, شارك منهم  , المشاركة في التصويت عدة أسباب ويرجع ضعف. في التصويت% 25ناخباً

ة الناخـب, ودمـج عدم دقة الجداول الانتخابية, و صعوبة تأكد القضاة من شخصي: منها 
اللجان الانتخابية, وكثرة أعداد الناخبين مما ترتـب عليـه حالـة مـن التكـدس , أدت إلى 

 .  انصراف أعداد منهم وعدم الإدلاء بأصواتهم
قبل (نائبًا   236وكان الفائز الأول في هذه الانتخابات هم المستقلون الذين نجح منهم 

نائبًـا بنسـبة  172هم الحزب الوطني الذي فاز بعدد , يلي)انضمام غالبيتهم إلى الحزب الوطني
من المرشحين , الذين ضمتهم قائمة الحزب التي أعلنت قبل بـدء الانتخابـات, ثـم % 38.9

 181نائبًا من الذين تقدموا للترشيح تحت صفة مسـتقلين, مـنهم عـدد  216انضم إليه عدد 
 35ة الثانية من كل مرحلة, وعـدد أعاد الحزب تسميتهم قبل انتخابات الجول%) 40.9(نائبًا 

 .نائبًا مستقلاً انضموا إلى عضوية الحزب بعد فوزهم في الانتخابات%) 7.9(
مـن % 87.7نائبًا بنسبة  388 لس إلىوترتب على ذلك ارتفاع عدد نواب الحزب في المج

 17د بعـد) الإخـوان المسـلمين(وجاء في المركز الثالث التيار الـديني . إجمالي مقاعد المجلس
% 3.84نائبا خاضوا الانتخابات بصفة مستقلين, وتساوت معهم أحـزاب المعارضـة بنسـبة 

 3ومن حزب التجمـع,  6من حزب الوفد, و 7من إجمالي عدد مقاعد المجلس, وضم هؤلاء 
 20هذا, وقد اسـتمر في المجلـس عـدد . من الحزب الناصري, ومقعد واحد لحزب الأحرار

 .حزب سياسيمستقلاً لم ينضموا إلى أي 
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ملاحظاتعدد المقاعدالحزب أو القوة السياسية
ا عن الحزب, 181عن قوائم الحزب, 172  338الحزب الوطني ă35منشق 

ăمستقلا
17الإخوان المسلمين

 انضم أحدهم إلى الهيئة البرلمانية للحزب الناصري 21المستقلون
7الوفد

6تجمعال

 منهما عضو انضم للحزب بعد نجاحه2الناصري
  1الأحرار

 لم تستكمل الانتخابات بدائرة الرمل بالإسكندرية442الإجمالي
سـتراتيجية مركز الدراسات السياسية والا: هرةالقا( 2001 −2000التقرير الاستراتيجي العربي : المصدر

 .313, ص )2001بالأهرام, 
 :)1(ودلالتها, يتضح ما يلي 2000انتخاباتومن تحليل نتائج 

وأثبتت الانتخابات قدرة هذا التيار . التيار الديني عودة المرشحين المنتسبين إلى •
فعلى سبيل المثال, فإن عدد مرشحيهم . على المناورة والتحرك التنظيمي الفاعل 

 ; ممـا أعطـى الانطبـاع بعـدم رغبـتهم في تحقيـق انتصـار 70لم يتجاوز عدد الـ
حيـث خـاض الانتخابـات عـدد أكـبر مـن  2005وهو مـا تغـير عـام (كبير,

كما أن الشعارات التي رفعها مرشحو هذا ) . المرشحين المنتسبين لتيار الإخوان
                                                 

الأثر السـياسي , )محرران(مصطفى علوي . كمال المنوفي, ود. د: 2000انظر في تحليل نتائج انتخابات ) 1(
سارة بـن . , وكذلك د)2003القاهرة, كلية الاقتصاد والعلوم السياسية, ( تخابات مجلس الشعب لان

مركـز القـاهرة : القـاهرة( الانتخابات والزبائنية السياسية في مصرـعلاء الدين عرفات, . نفيسة, ود
 ).2005لدراسات حقوق الإنسان, 
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التيار لم تتسم بالطابع الأيديولوجي, وإنما كانت ذات طابع واقعـي براجمـاتي ; 
عـودة «إلى أن يرصـدوا  2000ستراتيجي العربي لعام دفع محررو التقرير الا  مما

, وأن يصفهم التقرير 2000باعتبارها إحد￯ أهم دلالات انتخابات » الإخوان
, وإن أحـزاب المعارضـة الأخـر￯ «بأنهم  المؤسسة الأحـدث والأكثـر تنظـيماً

 .»)1(أخطأت حين اقتصرت على طرح أفكار فوقية 
ل المثال, فقـد سبي حو تغيير نوابهم بنواب جدد ; فعلىاستمرار اتجاه الناخبين ن •

مـن إجمـالي % 42نائبًا أي بنسبة  189عن تغيير عدد  1995أسفرت انتخابات 
حيث انضـم إلى  2000وتأكد هذا الاتجاه في انتخابات . أعضاء مجلس الشعب

 .من أعضاء المجلس% 70أعضاء جدد أي بنسبة  310المجلس عدد 
ارنـة بعـدد مرشحة, مق 120إلى  2000ارتفاع عدد المرشحات في انتخابات  •

اثنتان (مرشحات  7, حيث نجحت منهن 1995امرأة في انتخابات عام  83
: من القاهرة ونائبة من محافظة دمياط وأربعة من محافظات الصـعيد, وهـي

قـدامي,  2نائبـات جـدد و 5, مـنهن )الفيوم والمنيا وبني سويف وسوهاج
 . 1995مقارنة بـخمس نائبات عام 

ا مقارنة بعـدد  74إلى  زيادة عدد المرشحين الأقباط • ا عـام  57مرشحً مرشـحً
, وتميـز برلمـان )مسـتقل –وفـد  –حزب وطنـي (, نجح منهم ثلاثة 1995
 7وقـد زاد عـدد الأقبـاط في المجلـس إلى . بوجود نائـب كـاثوليكي 2000

سـيدة, ضـمن أعضاء , بعد أن قام الرئيس مبارك بتعيين أربعة مـن بيـنهم 
 .ر له الحق في تعيينهمالدستو العشرة أعضاء الذي أعطى

نقطة مهمة في تطور نظام الحكم, بحكم إنهـا كانـت أول  2000لقد مثلت انتخابات 
انتخابات برلمانية تتم تحت الإشراف القضائي الكامل, وكذلك بسبب زيادة عدد النـواب 

                                                 
 .311−309ص ص  ,مرجع سابق, 2001−2000التقرير الاستراتيجي العربي ) 1(
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الذين خاضوا الانتخابات تحت صفة مستقل, وانضموا إلى الحـزب الـوطني بعـد ذلـك, 
ك شعور قطاع كبـير مـنهم بـأنهم فـازوا في الانتخابـات بجهـدهم وضـد وترتب على ذل

, والتي أفصـحت عـن » السخونة السياسية«المرشح الأصلي للحزب, مما أوجد حالة من 
نفسها في الأيام الأولى لجلسات المجلس التي شهدت انتقادات شديدة من جـانبهم لعـددٍ 

ناخ , كثـرة عـدد النـواب الجـدد الـذين أضف إلى هذا الم. من الوزراء والسياسات المتبعة
وتدريجيăا, تراجع هـذا . انضموا إلى المجلس لأول مرة, ولم يتمرسوا بتقاليد العمل البرلماني

ا  .المناخ وواصل المجلس أعماله في جوٍّ أكثر هدوءً
ا مـن الموضـوعات المهمـة , مـن  وخلال فترة عمل هذا المجلس, نـاقش الأعضـاء عـددً

 :أبرزها
فقد شهدت هذه الفـترة صـدور حكـم المحكمـة . ية المجلسشروط عضو •

بشـأن ضرورة أداء المرشـح للخدمـة  2003الدستورية العليا في أغسـطس 
العسكرية, ونص الحكم على أن عدم أداء الخدمة العسكرية والتصـالح مـع 
وزارة الدفاع بشأنها يُعتبر إخلالاً بأحد الشروط , التي نـص عليهـا قـانون 

ــا للترشــيح يُ التــي مجلــس الشــعب , و عتــبر أداء الخدمــة العســكرية شرطً
خر بأن اكتساب عضو المجلس لجنسية أخـر￯, آكما صدر حكماً . والعضوية

ــا إخــلالاً بأحــد شروط الترشــيح ـبخــلاف الجنســية المصــ عتــبر أيضً رية, يُ
وقد ترتب على ذلك إسقاط عضوية اثنين وعشرين من أعضـاء . والعضوية

 .تكميلية لشغل هذه المقاعدالمجلس, وتمت انتخابات 
والتي تنظم جوانـب مهمـة  القوانين الأساسية المنظمة للنشاط الاقتصادي, •

قوانين العمـل, والبنـوك, ومكافحـة : من السياسة الاقتصادية, ومن ذلك 
رائب, والتمويـل العقـاري, ـغسيل الأموال, والاستثمار, والجمارك, والض

عديلاً على قانون الغـرف التجاريـة بـما كما أقر المجلس ت. والتأجير التمويلي
 . يسمح للمرأة بالترشيح لعضويتها
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مـن ذلـك قـانون القوانين الرئيسية المنظمة للحياة العامـة والعمـل السـياسي,  •
الجمعيــات الأهليــة الــذي يــنظم العمــل الأهــلي, وقــوانين مبــاشرة الحقــوق 

￯لمجلـس كما أصـدر هـذا ا. السياسية, والأحزاب, ومجلسي الشعب والشور
 .قانون حماية الملكية الفكرية, وكذلك القانون المنظم لعمل مكتبة الإسكندرية

فقـد كـان  :من الدسـتور وقـانون الانتخابـات الرئاسـية) 76( تعديل المادة •
مـن الدسـتور, ) 76( هو الذي ناقش موضـوع تعـديل المـادة 2000مجلس 

ات رئاسـية وأصدر قانون الانتخابات الرئاسـية , الـذي نظـم أول انتخابـ
تنافسية , يتم من خلالها اختيار رئيس الجمهورية من خلال الاقتراع السري 

 .المباشر, والذي تم عرضه في المبحث الخاص بالسلطة التنفيذية

ë@M  @pbibƒnãa�2005)1(:� �
هي ثاني انتخابـات لمجلـس الشـعب , تمـت تحـت الإشراف  2005تعتبر انتخابات 

, وسـابع انتخابـات تـتم 1971د صـدور دسـتور القضائي الكامل, وتاسع انتخابات بعـ
 .بالنظام الفردي

ا سياسية مكثفـة , تضـمنت طلـب  ا لعام شهد أحداثً وجاءت هذه الانتخابات تتويجً
ــادة ــديل الم ــرئيس لتع ــه في ) 76( ال ــم الاســتفتاء علي ــذي ت ــن الدســتور ال ــايو,  25م م

 .والانتخابات الرئاسية في شهر سبتمبر
 :بات بأربع سمات رئيسية , هيواتسمت بيئة هذه الانتخا

                                                 
برنـامج الديمقراطيـة وحقـوق : القـاهرة( 2005انتخابات مجلـس الشـعب , )محرر(كمال المنوفي . د) 1(

انتخابات مجلس , )محرر(عمرو هاشم ربيع . ,  ود)2006جامعة القاهرة,  –الإنسان بكلية الاقتصاد 
محمد عبد السـلام, . , ود)2006ستراتيجية, مركز الدراسات السياسية والا: هرةالقا( 2005الشعب 

مبـادرة الإصـلاح العـربي, . خطوتان للأمام وخطوة للخلـف في الديمقراطيـة: الانتخابات المحيرة
ا تقارير عن متابعة الانتخابات مثل تقريـر المجلـس القـومي .  2006, فبراير أوراق المتابعة انظر أيضً

, وتقرير المعهد الجمهوري الـدولي 2005ديسمبر  –لحقوق الإنسان عن الانتخابات البرلمانية نوفمبر 
IRI  والمعهد الديمقراطي الوطنيNDI على الانتخابات. 
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بروز أنشطة عدد من حركـات الاحتجـاج السـياسي التـي ظهـرت في عـام  لاها,وأ
وتنظـيمات أخـر￯  »حركـة كفايـة«, وعبرت عن مطالبها بأساليب مستحدثة مثل  2005

ولم تتمثل أهميـة هـذه ... »أطباء من أجل التغيير» و »شباب من أجل التغيير«حملت أسماء 
 قوتها العددية, ولكن في أساليب حركتها غير المعهودة, واستعدادها للتحدي الجماعات في

والخروج على القواعد , التي كانت وزارة الداخلية قد وضعتها لتنظيم المسيرات, وقبلتهـا 
￯وسوف يتم مناقشتها تفصيلاً في الفصل الثامن مـن الكتـاب الخـاص . الأحزاب الأخر

 .بالحركات الاجتماعية
مشاركة جميع الأحزاب السياسية في الانتخابات والتنسيق فيما بينها, الأمـر  ,وثانيتها

وهـدفت الجبهـة تنسـيق أنشـطة .  »الجبهة الوطنية من أجـل التغيـير«الذي تمثل في إنشاء 
ا في الانتخابات البرلمانية  .أحزاب المعارضة بشكل عام, وتحديدً

ا من الإخوان الم 150مشاركة عدد  وثالثتها, ومـع أن . سلمين بصفة مستقلينمرشحً
ا من أعضاء الجماعة قام بالترشح في انتخابات  , ـوفاز منهم سبعة عشـ 2000عددً ر عضـواً

فإن الجديد في هذه الانتخابات أن الحملة الانتخابية لهؤلاء المرشـحين كانـت تحـت اسـم 
ا بتاريخ الجماعة ور» الإخوان المسلمين« مزهـا والآيـة , وحملت ملصقاتهم وكتيباتهم تعريفً

وأعدوا لهم ما استطعتم من قـوة ومـن ربـاط «القرآنية الكريمة التي تستخدمها في بياناتها 
 .»الخيل ترهبون به عدو االله وعدوكم

أن تقنية إجراء الانتخابـات والتصـويت شـهدت تطـورات مهمـة, فقـد  ورابعتها,
كثـر مـن مـرة, اُستخدم الحبر الفوسفوري للتأكد من عـدم قيـام الناخـب بالتصـويت لأ

مح لمنظمات المجتمع المدني بمراقبـة  ا لأول مرة, كما سُ واُستخدمت الصناديق الشفافة أيضً
مراقـب,  3000الانتخابات داخل اللجان وخارجها, وشارك في أعمال المراقبـة أكثـر مـن 

 .وتم نشر عديد من التقارير التي تلخص نتائج عملهم
ا  5177وبلغ إجمالي عدد المرشـحين  ا عـن الحـزب  444مـنهم عـدد مرشـحً مرشـحً

ا عن أحزاب المعارضـة, و 160الوطني و ا مسـتقلاً بنسـبة  4573مرشحً مـن % 88مرشـحً
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إجمالي عدد المرشحين, كان أغلبهم من أعضـاء الحـزب الـوطني الـذين لم يلتزمـوا بقـرار 
ويلاحـظ اسـتمرار الأنـماط التـي . الحزب بعدم ترشيحهم, وممثلي تيار الإخوان المسلمين

 604تكررت في الانتخابات السابقة, فبيـنما بلـغ إجمـالي المرشـحين عـن الأحـزاب عـدد 
فقد بلغ عدد المرشحين المستقلين قرابة سـبعة أمثـال ونصـف عـدد المرشـحين مرشحين, 
 .الحزبيين

وقد أد￯ هذا العدد من المرشحين إلى ازدياد حدة المنافسـة الانتخابيـة , والتـي بلـغ 
ا لك 12متوسطها  ممـا أد￯ إلى تفتـت الأصـوات, وإعـادة الانتخابـات في  ,ل مقعدمرشحً

هذا في الوقت الذي بلغ فيه عدد المقيـدين في الجـداول الانتخابيـة اثنـين .. أغلب الدوائر
ا , شارك منهم   %.26مليون ناخب أي بنسبة  8.3وثلاثين مليونً

 بيانات أساسية – 2005انتخابات  
تعداد السكان 

تقديرات يوليو (
)مليون) (2005

من لهم حق التصويت 
 )عاما 18أكثر من (

المقيدون في الجداول 
 الانتخابية

المشاركون في 
 الانتخابات

77.5 45328.368.123 
100% 58% 

 من التعداد
71% 

ممن لهم حق 
 التصويت

26.2% 
من المقيدين في 

الجداول 
 الانتخابية

سـتراتيجية, عـدد لي للدراسـات المسـتقبلية والاالـدو المرصد, نشرة شهرية صادرة عـن المركـز: المصدر
 .2005ديسمبر  12خاص, 
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وتمت الانتخابات على ثلاث مراحل خلال شهري نوفمبر وديسمبر, وبينما اتسـمت 
ا من اسـتخدام  ا كبيرً المرحلتان الأولى والثانية بهدوء نسبي, فإن المرحلة الثالثة شهدت قدرً

ر المجلس القـومي لحقـوق الإنسـان, والمنظمـة العنف والتجاوزات , التي رصدتها تقاري
￯المصرية لحقوق الإنسان والهيئات الحقوقية الأخر. 

وبصفة عامة, فقد كان هناك اتفاق عـام بـين المـراقبين عـلى وجـود ثلاثـة جوانـب 
أولها يتعلق بعدم دقة الكشوف الانتخابية; التـي هـي عـماد أي عمليـة : واضحة للقصور

للأصوات أمـام أبـواب اللجـان الانتخابيـة ; » الشراء العلني«تصويت, وثانيها عمليات 
مـه . الأمر الذي تضمن متاجرة بفقر قطاع من المواطنين أضف إلى ذلك أنه يُمثل عملاً جرَّ

قانون مبـاشرة الحقـوق السياسـية, وثالثهـا اسـتخدام أعـمال العنـف والبلطجـة لترويـع 
ـا عمـلاً  مـه القـانون واعتـبره الناخبين وإثنائهم عن المشاركة, وهـو أيضً  إضـافة إلى −جرّ

 .نشاطًا يؤثر على نزاهة الانتخابات, وعلى إرادة المواطنين −الرشوة الانتخابية
ومن تحليل نتيجة الانتخابات, يتضح أن الحـزب الـوطني قـد حـافظ عـلى أغلبيتـه 

ا في مجلس الشعب من إجمالي عدد المقاعد وهو  311البرلمانية بحصوله على عدد   432مقعدً
ا  دوائر بسبب صـدور أحكـام قضـائية بوقـف إجـراء  6لم تجر الانتخابات في عدد ( مقعدً

ا حصل عليها مرشحوه الذين وردت أسـماؤهم في  145منها عدد ) الانتخابات فيها مقعدً
مـن إجمـالي عـدد % 33.5القائمة , التي أعلنهـا الحـزب قبـل إجـراء الانتخابـات بنسـبة 

ا م 166مرشحيه, وعدد  الذين تم إعـادة تسـميتهم قبـل  ,ستقلاً من أعضاء الحزبمرشحً
 .جولات الإعادة في كل مرحلة

وتلي الحزب الوطني النواب المنتسبون إلى الإخوان المسلمين, والـذين بلـغ عـددهم 
ويـأتي في النهايـة نـواب . نائبًا مستقلاً  21من عدد المقاعد, يليهم عدد % 20نائبًا بنسبة  88

تحــت −, الكرامــة2, الغــد 2, التجمــع 6الوفــد ( نائبًــا  12ددهمأحــزاب المعارضــة, وعــ
 ). 2 −التأسيس
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 2005توزيع المقاعد على القو￯ السياسية في مجلس الشعب 
الحزب  المقاعد المقاعد

الوطني 
القائمة «

 »الرسمية

الحزب 
الوطني 

بعد 
انضمام 
 المنشقين

الإخوان 
 المسلمون

الأحزاب  المستقلون
 المعارضة

 882112 432145311 العدد
 20.44.92.7 97.733.561.9 النسبة
سـتراتيجية, مرجـع الـدولي للدراسـات المسـتقبلية والا المرصد, نشرة شهرية صادرة عن المركز: المصدر
 .سابق

قد كشفت عن جوانب التغيير في خريطة التـوازن  2000وإذا كانت نتائج انتخابات 
قـد أكـدت ذلـك  2005ة, فإن نتـائج انتخابـات السياسي بين الأحزاب والقوي السياسي

 :)1(بشكل واضح, فقد كشفت هذه الانتخابات عن
, وقيـام  استمرار حالة التشرذم التنظيمي وعدم الالتـزام داخـل حـزب الأغلبيـة •

أعداد كبيرة من قيادات الحزب بالترشـح ضـد المرشـح الـذي اختـاره الحـزب , 
ضـطر الحـزب الـوطني لضـمهم إلى ونجاح أعداد متزايدة منهم ; الأمر الـذي ا

هيئته البرلمانية; حفاظًـا عـلى أغلبيتـه في مجلـس الشـعب في سـلوك متكـرر مـن 
 .ويبين ذلك الجدول التالي. 1990انتخابات 

                                                 
: القـاهرة( الانعكاسـات المسـتقبلية.. الـدلالات: 2005تحليل نتائج الانتخابات البرلمانية  ) 1(

 ).2005المركز الدولي للدراسات المستقبلية والإستراتيجية, ديسمبر 
, »م 2005النظـام الانتخـابي وانتخابـات «تلفة لدلالة تلك الانتخابات في الملف بعنـوان انظر آراء مخ

 .168−107, ص ص 2006, يناير 21, العدد مجلة الديمقراطية

المصرية
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الفائزون من القائمة  سنة الانتخابات
الأصلية للحزب

 الإجمالي المنضمون

1990 26298360 
1995 317100417 
2000 172216388 
2005 145166311 

وبغض النظر عن تحقيق الحزب الوطني لأغلبيته عن طريق ضم عدد من المنشقين عنـه, فالمراقـب لنتـائج 
 . يلاحظ تراجع في حجم الأغلبية البرلمانية للحزب 2005و, 2000و, 1995انتخابات 

والـذين نجحـوا في زيـادة عـدد تصاعد قوة النواب الممثلين للإخوان المسلمين,  •
ا في برلمان  17عدهم من مقا ا في برلمان  88إلى  2000مقعدً بزيادة تماثل  2005مقعدً

حملـتهم الانتخابيـة في أغلـب المحافظـات, وفي » الإخوان«لقد قاد . خمسة أمثال
وتـبرز دلالـة ذلـك بمقارنـة . دوائر متباينة في تكويناتها الاجتماعية والاقتصادية

ا 150(بعدد مرشحيهم  )نائباً  88(عدد الفائزين من الإخوان  , فإن نسبة ) مرشحً
 . )1(%59الفوز تصل إلى 

: وفي مجال تفسير هذا الصعود, أرجـع المراقبـون ذلـك إلى عـدة عوامـل , منهـا أنـه
ا  »تصويت احتجاجي« يعبر عن انتقاد ورفض للسياسات الحكومية المتبعة أكثر منـه تأييـدً

ا من هذا التصويت يعبر عن القـوة لوجهة نظر معينة أو لاتجاه أيديولوجي, ومنها أ ن جزءً
العددية للجماعة ولقدرتها التنظيمية على الحشـد والتعبئـة, ومنهـا إثـارة المشـاعر الدينيـة 

ا طبيعيăـا ومنطقيăـا لا يجـوز » الإسلام هو الحـل«للمواطن , الذي وجد في شعار مثل  أمـرً
وحصـدوا » الإخـوان«ام بـه مناقشته, ومنها الأنشطة الاجتماعية والعمل الخيري الذي قـ

 . نتائجه السياسية في الانتخابات
                                                 

مرجـع , سـتراتيجيةوالاعن المركز الدولي للدراسات المسـتقبلية  صادرةالمرصد, نشرة شهرية :  نظرا) 1(
 .سابق
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, ذلـك إن إجمـالي مـا حصـلت عليـه استمرار ضعف أحزاب المعارضة الرئيسية  •
ا بنسبة  12 وهو مـن عـدد % 13.6من إجمـالي عـدد المقاعـد, ونسـبة % 2.7مقعدً

عدد ويمكن إرجاع هذه النتيجة إلى . المقاعد التي حصل عليها الإخوان المسلمين
المهـاترات والخلافـات الحزبيـة التـي اشـتركت فيهـا هـذه : من الأسباب , منها

الأحزاب مع الحزب الوطني, والضعف الداخلي التنظيمي لها, وأنها ركزت عـلى 
العمل الإعلامـي المتمثـل في الصـحافة أو في المواقـف السياسـية التـي يتخـذها 

 . تو￯ الشعبي ومع الناخبينممثلوها في مجلس الشعب , أكثر من عملها على المس

تمثل علامـة فارقـة في تطـور النظـام السـياسي في  2005ومن الأرجح أن انتخابات 
في ظـل حالـة حـراك سـياسي غـير  »رسـالة التغيـير«كانت رسالتها الكبر￯ هـي .. مصر

ا من قيادات الحزب الوطني وحسب, بـل أسـقطوا . مسبوقة ا كبيرً لم يُسقط الناخبون عددً
ا قياد الـذين  2000ات مهمة للمعارضة والمستقلين, كما أسقطوا غالبية أعضاء مجلـس أيضً

ترشحوا في الانتخابات , وهو الأمر الذي دفع الأحزاب السياسية, وفي مقـدمتها الحـزب 
الوطني; لتحليل نتائجها, والتعـرف عـلى الـدروس المسـتفادة منهـا, ومراجعـة برامجهـا 

 .وأساليب عملها
3N ÜÛ@ïãb¾Ûa@õa†þaÜvàZ@ @

ريعية بحـدود ونطـاق ـليس بالضرورة أن تتطابق ممارسات وأعمال المجـالس التشـ
أطرها الدستورية والقانونية, فقد تكـون هـذه المجـالس قـد انتزعـت لنفسـها واعتـادت 
ممارسات سياسية, تقف عند أقصى هوامش ما تسمح بـه هـذه الأطـر مـن حقـوق, وقـد 

نحـت لهـا; لـذلك . تعمل عند أدنى ما تتيحه لها تلك الأطر فلا تمارس كل الحقوق التي مُ
ا الاقتصار على دراسة الأطر الدستورية والقانونية وحسب, وإنما مـن ي لا  ا كثيرً كون مفيدً

ا دراسة أنماط عملها وممارسـاتها في مجـالات التشـ ريع والرقابـة لمعرفـة الأطـر ـالمهم أيضً
 .الواقعية , التي تضبط حركتها وتحدد أنماط أدائها
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تكشف متابعة أداء المجلس من خلال تقاريره وتقارير الهيئات البحثية التي ترصـد و
روعات ـريع من خـلال مناقشـة مشــنشاطه أن أعضاء مجلس الشعب قاموا بوظيفة التش

القوانين المحالة من الحكومة, واقتراحات مشروعات القوانين المقدمة من الأعضـاء , كـما 
رقابـة , التـي كفلهـا لهـم الدسـتور مـن طـرح أسـئلة قاموا باسـتخدام مختلـف أدوات ال

 .)1(واستجابات واقتراح لجان تقصي حقائق
 16أحمد فتحي سرور رئيس مجلـس الشـعب في . وعلى سبيل المثال , فحسب بيان د  
, والخاص بنشـاط المجلـس عـن دور الانعقـاد العـادي الرابـع مـن الفصـل 2009يونيو 

جلسة شارك  134المجلس عقد خلال هذا الدور  ورد أن 2008/2009التشريعي التاسع 
ا  414فيها  واحد من كـل مـن التجمـع  3−من الوفد  6 –من الحزب الوطني  307(عضوً

 14.301, وبلـغ عـدد مـداخلات الأعضـاء )مـن المسـتقلين 98و  –والغد والدسـتوري 
بلغ عـدد مداخلة , واستخدم أعضاء المجلس جميع الآليات الرقابية بكثافة غير مسبوقة, ف

, و 2204طلبات الإحاطة  , وعدد  295طلباً , و 1467سؤالاً ا عاجلاً طلبًا للمناقشة  26بيانً
ا برغبة,  وعدد  438العامة, و  ا تم التنازل عن  43اقتراحً منها في الموعد المحـدد  9استجوابً

. 1952ر مـن عـام ـلمناقشاتها, وهو أعلى رقم للاستجوابات شهدته الحياة النيابية في مصـ
ويتضح من هذه المؤشرات أن أعمال الرقابة البرلمانية استأثرت بأكبر نصيب مـن سـاعات 

 .)2(عمل المجلس
 : وبصفة عامة, يمكن مناقشة الملاحظات التالية بشأن أداء مجلس الشعب

                                                 
سـتراتيجي العـربي , الـذي يصـدره مركـز الدراسـات السياسـية التقريـر الا من أبرز هذه التقـارير) 1(

والإستراتيجية بالأهرام إلى جانب تقارير جماعة تنمية الديمقراطية, وتقارير المرصـد البرلمـاني بكليـة 
  .الاقتصاد والعلوم السياسية

 .2009نيو يو 16, بيان الأستاذ الدكتور رئيس المجلس عن نشاط المجلس وإنجازاته ) 2(
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@cM@ïÈí‹“nÛa@Šë‡Ûa@Z 

روعات القـوانين المحالـة مـن ـقام المجلس بدور أسـاسي في مراجعـة وضـبط مشـ
ــا لبيــان رئــيس المجلــس عــن دورة  –مــن أمثلــة ذلــك, قيــام المجلــس . الحكومــة ووفقً

ــ  −2008/2009 ــواد مش ــة م ــانون المناقصــات ـبمراجع ــام ق ــديل أحك ــانون تع روع ق
والمزايدات; حيث شاب النص المقترح من الحكومة عـدم الدسـتورية, كـما قـام المجلـس 

من مشروع قانون تنظيم  ةوتكرر ذلك عند مناقشة المادة الرابعة عشر. بحذف بعض المواد
ثـار تالرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية, وتم تعديل الصـياغة ; حتـى لا 

وكذلك, أعاد المجلس مشروع قانون تعديل بعـض أحكـام . شبهة عدم دستورية القانون
دد مـن قوانين الرسوم القضائية في المواد المدنية والجنائية ومجلس الدولـة, وتـم تنظـيم عـ

جلسات الاستماع لحسم الجدل الدستوري بشأنه, وحسب تقريـر رئـيس مجلـس الشـعب 
مؤكدين أنه, وإذا كان من حق الدولـة زيـادة مـا تفرضـه مـن رسـوم قضـائية لتحسـين «

 . »مستو￯ الخدمة المقدمة للمواطن, فإن هذا الحق يجب ألا يصطدم بحقه في التقاضي
روعات القـوانين تقـدمها ـعب أن أغلـب مشـوترصد تقارير متابعة أداء مجلس الش

الحكومة وليس أعضاء المجلس, وأنـه في الأغلـب يـتم إصـدار القـوانين التـي تقترحهـا 
وبشـأن تفسـير . )1(الحكومة, وأن نسبة القوانين التي يتقدم بها النواب تكون قليلـة للغايـة

حال ـع القانون الـروـذلك, يشير البعض إلى لائحة المجلس الداخلية , التي تميز بين مش مُ
 . )2(من الحكومة, والاقتراح بمشروع قانون المقدم من أحد النواب

                                                 
مركـز الدراسـات السياسـية والاسـتراتيجية  :القاهرة  ( 1987 −1986التقرير الاستراتيجي العربي ) 1(

مركـز : القـاهرة ( 1991−1990التقرير الاسـتراتيجي العـربي : أيضا. 366ص  ,)1987 بالأهرام,
  .398, ص )1991, بالأهرام ستراتيجيةوالاالدراسات السياسية 

مركـز الدراسـات السياسـية والاسـتراتيجية : القاهرة (  1997 −1996ستراتيجي العربي التقرير الا) 2(
 . 286 – 285ص ص  ,)1997بالأهرام,
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, لتطورات التي لحقت بدور البرلمانوالحقيقة, أن هذا التفسير يغفل واحدا من أهم ا
خلال النصف الثاني من القرن العشرين , عندما أصبحت مهمة طرح مشروعات القوانين 

سـية في مختلـف برلمانـات العـالم ومرجـع ذلـك التعقـد المتزايـد تتولاها الوزارة بصفة رئي
فعنـدما يتعلـق الأمـر . لصياغة التشريع , سواء من حيث المضمون أو الشكل والصـياغة

بإعداد مشروع قانون يتعلق بعمل البنـك المركـزي أو سـوق المـال أو البـث الفضـائي أو 
التخصص الفنى والمعلومـات  مكافحة غسيل الأموال, فإن الأمر يتضمن درجة عالية من

￯خارج الأجهزة الحكومية امن الصعب توافره ,المقارنة عما يحدث في الدول الأخر. 
روعات القوانين ـومن ثم , فإن معيار تقييم الدور التشريعي للبرلمان لم يعد عدد مش 

 –لمـان التي يتقدم بها النواب , مقارنة بتلك التي تقدمها الحكومة وحسب, وإنما بدور البر
في مناقشــة النصــوص واســتجلاء آثارهــا   −في اللجــان المتخصصــة والجلســات العامــة 
 . وتداعياتها وطرح التعديلات المناسبة عليها

, وافق المجلس على 1992−1991وعلى سبيل المثال, ففي دور انعقاد مجلس الشعب 
عـاد المجلـس مشروع قانون , تمت مناقشتها بشكل تفصيلي, وفي بعض الأحيان أ 41عدد 

مـادة, تمثـل محتـو￯  277ومن أصل عـدد . المشروع إلى اللجنة المختصة لمزيد من الدراسة
, وألغـى %43.2مادة بنسـبة  49هذه المشروعات, قام المجلس بإدخال تعديلات على عدد 

وفي الدورة ذاتها , اختلفت المدة التـي اسـتغرقتها اللجـان . مادتين, وأضاف مادة جديدة 
ـا,  292عداد تقريرها عن مشروع القـانون, وتراوحـت بـين يـومين إلى المتخصصة لإ يومً

ا,  15−5مشروعات من  6أيام, و 5مشروعات قوانين في أقل من  8فتمت الموافقة على  يومً
ا من  15و  ا, و 30−20مشروعً ـا, و 84−58مشروعات مـن  3يومً روعات مـن ـمشـ 5يومً

ا, أما الرقم القياسي, وهو  100−186 ا, فقد كان بشأن مشروع قانون التـأمين  292يومً يومً
 . )1(الصحي للطلاب

                                                 
 .1992−1991بحث غير منشور للمؤلف عن دور انعقاد  ) 1(
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رعة وعـدم إعطـاء ـمن ناحية أخر￯ , اتسم أداء المجلـس في بعـض الأحيـان بالسـ
, تمـت  1985/1986وعلى سبيل المثال, ففي دور انعقاد . التشريع حقه الكافي من المناقشة

, وقرب انتهاء الدور أحالـت الـوزارة الموافقة على مشروع الموازنة العامة في أربع جلسات
, تـم 1987/1988وفي دور انعقـاد . اتفاقية دولية للموافقـة 50مشروع قانون و  12عدد 

 . )1(اتفاقية في جلسة واحدة 22الموافقة على 
@lM@ïibÓ‹Ûa@Šë‡Ûa@Z 

يقصد بهذا الدور استخدام أعضاء المجلس لأساليب الرقابة , التي كفلهـا الدسـتور 
ـا اسـتخدم . لرقابة أداء السلطة التنفيذية , ومتابعة ما تقوم به من أعـمال والقانون وعمومً

ى ـالأسئلة وطلبات الإحاطـة ولجـان تقصـ: , مثل كافة أعضاء المجلس الأدوات المتاحة 
 .الحقائق , كما استخدم الأعضاء من أحزاب المعارضة والمستقلين أسلوب الاستجواب

لرقابي للمجلس محدودة بسبب سيطرة الأغلبية مـن وير￯ البعض أن فاعلية الدور ا
أن قام المجلس بسحب الثقـة مـن أحـد  1971الحزب الحاكم , بدليل أنه لم يحدث من عام 

لا يمكــن قبولــه دون  الــوزراء أو مــن الــوزارة ككــل, ومــع صــحة هــذا القــول إلا أنــه
لنقل والمواصلات فعلى سبيل المثال, فإن استقالة مهندس محمد منصور وزير ا. )2(تحفظات

جاءت في أعقاب انتقادات برلمانية حادة لوزارته , بشأن تصـادم قطـارين  2009في أكتوبر 
وفي سياق مماثل, فإن تغيير وزير الداخلية القوي اللواء زكـي بـدر في . أكتوبر 6في محافظة 

 .سبقه توجيه انتقادات قوية لأدائه في المجلس 1990عام 
الوزراء لانتقادات حادة من جانـب أعضـاء مجلـس  كما تعرضت سياسات عدد من 

, » 1998السـلام «الشعب من نواب حزب الأغلبية , مثلما حدث في حالة غـرق العبـارة 
                                                 

 .المرجع السابق) 1(
اسـة في تجربـة مجلـس در: الرقابة البرلمانية في النظم السياسـيةعمرو هاشم ربيع, . انظر بصفة عامة د) 2(

 ).2002مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام, : القاهرة( الشعب المصري
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, وموافقة الحكومة على إنشاء مصـنع »هايدلينا«وقضية أكياس الدم الملوثة المعروفة بقضية 
 .)1(أجريوم في محافظة دمياط

ول بالاستجوابات المقدمة إلى إقـرار مسـئولية أحـد وبالمنطق نفسه , فإن عدم الوص
فإذا كانت أحزاب المعارضة تفسرـ  بوجـود .  )2(الوزراء هو محل اختلاف في التفسير

أغلبية برلمانية مؤيدة للحكومة, ففي المقابل يذهب رأ￯ آخر إلى أن معظـم الاسـتجوابات 
ارات مرسـلة وعامـة لا تسـتند إلى المقدمة لم ترق إلى مرتبة الاتهام, وإنـما كانـت مجـرد عبـ

حقائق واتهامات محددة, أضف إلى ذلـك أن الأدلـة التـي اسـتندت إليهـا الاسـتجوابات 
اعتمدت على قصاصات من الجرائد , ليس لها قيمة قانونية واعتبرت مستندات اتهام ضـد 

 ر في الصـحف عـلى أنـهـالوزراء ; مما دفع برئيس المجلس إلى تأكيـد عـدم قبـول مـا ينشـ
 . )3(مستندات اتهام ضد الوزراء

في حوار له مع جريـدة الأهـرام في عـام  هنفس وأكد الدكتور فتحي سرور المعنى 
بسـبب حالـة متكـررة  ￯اسـتجوابات عشـوائية وأخـروجـود  عندما أشـار إلى 2009

ــافس  ــوابالتن ــين الن ــس إلى أن  ب ــيس المجل ــار رئ ــث أش ــاء  «, حي ــدمالأعض  واق
فلو أن المجلس   .. جلسة  134  بينما بلغ عدد جلسات المجلس  , استجوابا  176 للمجلس

المجلـس قـد وقـف موقـف  أنفإن ذلـك يعنـي  , ناقش في كل جلسة استجوابا واحدا
.  »الأخـر￯والرقابة السياسية  , ويعطل بذلك دوره التشريعي , الاتهام الدائم للحكومة

والتجمـع باسـتجواب   , اسـتجوابا  12 حزب الوفد تقـدم بعـدد«سرور أن . وأضاف د
                                                 

سـتراتيجية والامركـز الدراسـات السياسـية : القاهرة ( 2008 – 2007التقرير الاستراتيجي العربي ) 1(
 .362ص  ,)2008,بالأهرام 

 . 366, و ص 363ص ,  المرجع السابق )2(
 .366, و ص 363ص  ,ع السابقالمرج) 3(

ذلـك
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  54  والمسـتقلون مـن غـير التيـار الـديني ,اسـتجوابات  4  والحزب الدسـتوري ,واحد
ن المسـتقلين كلهـم إأي ; اسـتجوابات   105  والمستقلون من التيـار الـديني  , ااستجوابً 
 . )1(». ااستجوابً   159 ـ تقدموا ب
u@M@Üa@åíìØm@À@µyýÐÛaë@ÞbàÈÛa@òjãZ@ @

على الأقل من أعضاء المجلس من العمال % 50 النص الدستوري بشأن أن يكون يثير 
ا بشأن تأثير ذلك على فاعلية المجلـس كهيئـة تشـ . ريعية ورقابيـةـوالفلاحين جدلاً واسعً

وتشير إحد￯ الدراسات الخاصـة بتقيـيم أداء مجلـس الشـعب إلى عـدم فاعليـة مشـاركة 
من المـداخلات , التـي جـرت % 56.4وا بـ ساهم» الفئات«الفلاحين, حيث أوضحت أن 

, في حـين أن %40.4من حيث المبدأ على مشروعات القوانين, وأسهم فيهـا العـمال بنسـبة 
 .)2(%3.3الفلاحين ساهموا بنسبة 

كما اُنتقدت نسبة العمال والفلاحين بـالنظر إلى تأثيرهـا عـلى المسـتو￯ التعليمـي في  
ا للجدول التالي بشأن. المجلس ,  2000التكوين المهني والتعليمي لمجلـس الشـعب  وطبقً

يتضح أن النسبة الغالبة من غير الحاصلين على شهادة تعليمية من الفلاحين والعمال, فبينما 
مـن ذوي التعلـيم فـوق العـالي,  36و  ,من الفئات من ذوي التعليم العالي 163كان هناك 

 ￯ماً عاليًا, ولم يكن مـن بيـنهم حملـة من العمال والفلاحين متعلمين تعلي 62فلم يوجد سو
 .   دكتوراه على الإطلاق

                                                 
,  الأهرامالمستقلون قنابل موقوتة وأداؤهم اتسم بالعشوائية,   : أحمد فتحي سرور في حوار مع الأهرام) 1(

 .2009 يوليو 4
, دور الانعقاد »التقرير السنوي الثالث«تقييم أداء مجلس الشعب , )إعداد(علي الصاوي وآخرون . د) 2(

جماعة تنمية الديمقراطية, برنامج : القاهرة( 1999 – 1998تشريعي السابع, العادي الرابع, الفصل ال
 .278 – 276ص ص  ,)1999 المرصد البرلماني,
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 العلاقة بين التعليم والصفة المهنية
درجة 
 التعليم

الصفة 
 المهنية

 المجموع فوق عالي تعليم عالي تعليم متوسط دون تعليم

%  العدد
 تقريبية

%  العدد
 تقريبية

%  العدد
 تقريبية

%  العدد
 تقريبية

 225 100 36 72 163 13 17 16 9 فئات

 174 − − 26 58 70 95 38 21 عمال

 53 − − 2 4 17 23 46 26 فلاحين

 452 100 36 100 225 100 135 100 56 المجموع
, مركـز الدراسـات السياسـية 2000, دليل النخبة البرلمانية المصرية )تحرير(عمرو هاشم ربيع . د: المصدر

 .61ص  ,2002والاستراتيجية بالأهرام, القاهرة 
وأثير في هـذا المجـال أن الأسـباب التـي دعـت إلى تخصـيص هـذه النسـبة للعـمال 

لم تعد قائمة, ورأ￯ آخـرون أن تخصـيص مقاعـد في البرلمـان  1964والفلاحين في دستور 
ـا عـلى إرادة  لا ا ودون سقف زمني, وإلا أصبح في واقع الأمر افتئاتً يمكن أن يكون مطلقً

, طرحـا حزبـا الوفـد والغـد 2007تعديلات الدستورية عام وفي الحوار حول ال. الشعب
 .إلغاء هذا النص من الدستور, وهو الأمر الذي لم يؤخذ به

@†M@òîÜa@bíb›ÔÛbi@laìäÛa@âbànçaZ 

يلاحظ على النواب انشغالهم بحل المشكلات التي يواجهها أبنـاء الـدائرة في حيـاتهم  
من شأنه عدم قدرتهم على المشكلات; قابلة الوزراء لحل هذهاليومية, وسعيهم لم يكون  قد  مما 

ممارسة مهام الرقابة البرلمانية الفعالة, وساد الاعتقاد بأن حل المشكلات المحلية للـدائرة هـو 
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وتأكـد ذلـك في دراسـة ميدانيـة عـن آليـات . )1(معيار تقييم النائب والإنجـاز الرئيسيـ 
إلى أولوية الميـل المحـلي لـد￯ الأعضـاء ومعوقات العمل البرلماني ; حيث خلصت الدراسة 

مقارنة بالميل القومي , حيث اتفق أفراد العينة على أن المهمة الرئيسية لعضو البرلمان هي حـل 
 . )2(مشكلات الدائرة , باعتبارها العمل الذي يضمن للعضو استمرارية عضويته

مـن الناحيـة ويثير هذا الرأي جدلاً حـول مهمـة النائـب, ومعيـار تقيـيم أدائـه, ف 
ـا أنـه ينـاقش .. الدستورية ăفإن عضو البرلمان ينوب عن الأمـة بأسرهـا, والمفـروض نظري

 .السياسات العامة التي تمس حياة كل المواطنين
من ناحية أخر￯, فإن الواقع السياسي يفرض على النائب الاهتمام بالقضايا المحليـة  

وتأييـدهم لـه ; حتـى يقومـوا وحل مشكلات أبناء دائرته بهدف الحصول عـلى رضـاهم 
يمكـن التفكـير في أولويـة الاهتمامـات  والحقيقـة, أنـه لا. بدعمه في الانتخابات القادمة

ا عندما تتسـم الانتخابـات بطـابع . »إما وإما«الوطنية والقضايا المحلية بمنطق  وخصوصً
 ذلك مـن , ويزداد فيها تأثير العوامل والولاءات العشائرية والأسرية, وغير»غير سياسي«

 .اعتبارات محلية
@çM@õb›Çþa@pbî×ìÜZ 

رصدت التقارير المتابعة لأداء أعضـاء المجلـس بعـض الظـواهر , التـي تحتـاج إلى  
, )3(مراجعة مثل ظاهرة عدم انتظام الحضور والغياب المتكرر بـما يخـالف لائحـة المجلـس

                                                 
سـتراتيجية والامركـز الدراسـات السياسـية  : القاهرة (  1999−1998التقرير الاستراتيجي العربي ) 1(

 .297 – 296ص ص  ,)1998 ,بالأهرام
, دراسـة كيف ير￯ أعضاء مجلس الشعب مسار التطور الـديمقراطي: البرلماني,آليات ومعوقات العمل ) 2(

 .175 – 171, ص ص  ) 1998 برنامج المرصد البرلماني,: جماعة تنمية الديمقراطية :القاهرة( ميدانية
 .300 – 298, ص ص مرجع سابق, 1999−1998التقرير الاستراتيجي العربي ) 3(

لـه
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. ن هذا الموضوعوتشير سجلات المجلس إلى مواجهات بين رئيس المجلس والأعضاء بشأ
, أعلن رئيس المجلس أنه لن يبدأ الاجـتماع 1993فبراير  15وعلى سبيل المثال, ففي جلسة 

لعدم توافر النصاب القانوني, وتم استدعاء النواب من اجتماعات اللجان المختلفـة حتـى 
يتم بدء الاجتماع, وفي مساء اليوم نفسـه , تكـرر الموقـف, وبعـدها بيـومين هـدد رئـيس 

 . )1(س بإنهاء الاجتماع إذا استمرت مغادرة الأعضاء لهالمجل
  2007/2008ريعي التاسـع ـوشهد دور الانعقاد العادي الثـاني مـن الفصـل التشـ 

إطـلاق الألفـاظ : انتشار بعض الظواهر السلبية التي تهدد تقاليد الممارسة البرلمانية, مثـل 
 . التلويح بالحذاءوالعبارات التي تخالف النظام العام وقيم المجتمع, و

كما شهد المجلس أكبر عدد من المشادات والمشاجرات , حيث رصدت المضابط أكثر 
مشاجرة برلمانية, بعضها وصل إلى لجنة القيم, هذا بالإضافة إلى بعـض المخالفـات  25من 

البرلمانية من جانب نواب الإخوان المسلمين , الذين رفعوا شعارات داخل قاعة المجلـس 
ــ ــام, بالمخالف ــن الطع ــاليب الإضراب ع ــأوا إلى أس ــة, ولج ــة الداخلي ــام اللائح ة لأحك

والاعتصام والتظاهر , وعقد المؤتمرات الصحفية داخل المجلس; للإعـلان عـن مـوقفهم 
 .  )2(2007الرافض للتعديلات الدستورية في عام 

@ëM@pbÐÛbznÛaë@pýÇbÐnÛa@Âb¹c@@@Z 

علات والتحالفـات بـين الأعضـاء تبـدو من تحليل تكوين المجلس, فإن شبكة التفا
واضحة ومستقرة, فبصفة عامة يقف نواب الحـزب الـوطني الـذين يمثلـون الأغلبيـة في 
جانب , بينما تقف الغالبية العظمى من نواب الإخوان والأحـزاب والمسـتقلين في جانـب 
آخر , فيما عدا استثناءات محدودة مثل قيـام أحـد نـواب الـوطني بـالخروج عـن موقـف 

                                                 
 . مرجع سابق, 1992−1991أداء مجلس الشعب دور انعقاد علي الدين هلال, تقييم . د) 1(
 . 368ص  ,مرجع سابق, 2008 – 2007التقرير الاستراتيجي العربي ) 2(
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عنـدما يتخـذ بعـض النـواب المسـتقلين  ,الحزب, وتأييد وجهة نظر المعارضة أو العكس
 .مواقف مؤيدة للحزب الوطني

وربما كان أكبر خروج عن هذه الصورة المستقرة من التحالفات هو مـا حـدث عـام 
ريحات وزيـر الثقافـة فـاروق حسـني, في ـبشأن قضية الحجاب , التي أثارتهـا تصـ 2006

عـودة للـوراء, وأن «, والـذي اعتـبر فيـه الحجـاب  المصري اليوملجريدة  أعقاب تصريحه
ا أن النسـاء  المجتمع اختزل الدين الإسلامي في جلابية وقفطان وحجـاب ونقـاب مؤكـدً

وعلي الرغم من . )1(»بشعرهن الجميل كالورود , التي لا يجب تغطيتها وحجبها عن الناس
ا ما يتفق نواب الحزب الوطني م خصوصا من الإخـوان  –ع نظرائهم في المعارضة أنه نادرً

ـا غـير مسـبوق  2006نوفمبر  20إلا أن أروقة مجلس الشعب شهدت في    –المسلمين اتفاقً
  .بينهم بشأن الموقف من وزير الثقافة

:  وعقب مطالبة نواب الحزب الحاكم بإقالة وزير الثقافة , قال رئيس مجلس الشـعب
يعبر عن آرائه الخاصة فليتحرر من المسـئولية العامـة التـي إذا أراد الشخص المسئول أن  «

واستند رئيس المجلـس في موقفـه عـلى . , في دعوة واضحة منه للوزير للاستقالة»يتقلدها
بأنّ الآراء الخاصة للشخصـية العامـة  –أعلي درجة قضائية في مصر  –رأي محكمة النقض 

  .يحاسب عنها المسئول , إذا تلفظ بها على الملأ
رئـيس ديـوان رئـيس الجمهوريـة والأمـين العـام  –زكريا عزمـي . وأشار النائب د

ــوطني   ــه  –المســاعد للحــزب ال ــدين «إلى أن ــأن يمــس ال لا يمكــن أن نســمح لأحــد ب
, كما طالب النائب كمال الشاذلي رئيس المجـالس القوميـة المتخصصـة بإحالـة »الإسلامي

على أن يحضر وزير الثقافة أمـام مجلـس الشـعب  القضية إلى لجنة الشئون الدينية بالبرلمان ,
وطالب الدكتور أحمد عمر هاشم . ليبدي اعتذاره عما بدر منه للنواب والحكومة والشعب

                                                 
 سـتراتيجيةوالامركـز الدراسـات السياسـية :القـاهرة (  2007 −2006التقرير الاستراتيجي العربي  )1(

 .432ص  ,)2007بالأهرام,
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1N ïãìãbÔÛaë@ðŠìn‡Ûa@Šb ⁄aZ 

ا للدسـتور وتعديلاتـه, يتناول هذا الجزء تك وين مجلس الشور￯, واختصاصاته وفقً
￯وأجهزته, وعلاقة المجلس بالسلطات الأخر. 

@c@M  Üa@åíìØmZ@ @

تم إنشاء مجلـس الشـور￯ الـذي يشـكل وفقـا  1980وفقا للتعديل الدستوري عام 
 132من الدستور من عدد من الأعضاء , يحدده القـانون عـلى ألا يقـل عـن ) 196( للمادة
ا ا لقانون رقم 88, ينتخب ثلثاهم بالاقتراع السري المباشر من عدد عضوً لسنة  8 دائرة وفقً
, على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين, ويعين رئـيس الجمهوريـة 1995

ست سنوات, ويتجدد انتخـاب  ومدة عضوية مجلس الشور￯). 196مادة (الثلث الباقي 
والمعينين كل ثـلاث سـنوات, ويجـوز إعـادة انتخـاب  واختيار نصف الأعضاء المنتخبين

, ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلسي الشعب )198مادة (تعيين من انتهت مدة عضويته  أو
￯والشور. 

 :ويستفاد من هذا النص 
أنه ترك تحديد عدد أعضاء المجلس للقانون, وقد حدد هذا العـدد بالقـانون رقـم  −

 1989لسـنة  10 فلما عدل القانون المذكور بالقانون رقم  أعضاء, 210بـ  1980لسنة  120
ا, ثم عدل بالقانون رقـم 258أصبح العدد  , وبموجبـه أصـبح عـدد 1995لسـنة  8 عضوً

ا 264الأعضاء   .عضوً
 عــلى الأقــل مــن العــمال أنــه يجــب أن يكــون نصــف عــدد الأعضــاء المنتخبــين −

 .ص المادة ذلك, أما من يعينهم رئيس الجمهورية فلم يوجب نوالفلاحين
روط الواجب توافرها ـمن الدستور أن يحدد القانون الش) 197( المادة نصتوقد 

مـن القـانون ) 6(روط في المـادة ـفي الأعضاء المنتخبين والمعينين, وقد حددت هذه الش
يشترط فيمن يرشـح «إذ نصت على أنه ; في شأن مجلس الشور￯  1980لسنة  120رقم 
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أن , وريـأن يكـون  الجنسـية مـن أب مصـ :شور￯ا بمجلس الأو يعين عضوً 
وألا يكون قد طـرأ  , مصر العربية   بجمهورية   ا في أحد جداول الانتخابيكون مقيدً 

 ـ, وا للقـانون الخـاص بـذلكعليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقً  ا مـن أن يكـون بالغً
 أن يكـون, وا وثلاثين سنة ميلادية عـلى الأقـل يـوم الانتخـاب أو التعيـينالعمر خمسً 

 ى على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو مـا يعادلهـا عـلى الأقـل, ويكتفـحاصلاً 
وكـان الـنص ( »1970يناير سنة  لبإجادة القراءة والكتابة بالنسبة إلى مواليد ما قبل أو

￯ ن يكـون قـد أدّ , وأ)فقـط »أن يجيد القـراءة والكتابـة«السابق لتلك المادة ينص على 
لا تكون قـد أسـقطت , وأا للقانونعسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقً الخدمة ال

 , عضويته بقرار من مجلس الشور￯ أو من مجلس الشعب بسبب فقـد الثقـة والاعتبـار
 .من الدستور) 96(أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لأحكام المادة 

د عـدد الـدوائر الانتخابيـة بسـت قد تضمن تحدي 1980لسنة  120وكان القانون رقم 
وعشرين دائرة , كل دائرة منها تمثل محافظة , كما حدد عدد الأعضاء الممثلين لكل منها, فلـما 

ل هذا القانون بالقانون رقم دِّ دائـرة , وقـد  86جعل عدد الدوائر الانتخابية 1989لسنة  10عُ
 .1995لسنة  8رقم زيد عدد الدوائر إلى ثمانية وثمانين دائرة بموجب القانون 

@lM@Üa@pb–b—n‚aZ@ @

ذات كانت اختصاصات مجلـس الشـور￯ نصوص الدستور في نصه الأصلي, طبقا ل
ر اختصــاص المجلــس في إبــداء الــرأي والدراســة وتقــديم ـانحصــف طــابع استشــاري;

 .وكان أشبه ما يكون بجهاز استشاري للسلطة التنفيذية ولمجلـس الشـعب ,الاقتراحات
التـي تحـال إليـه مـن رئـيس , ا ببحـث المسـائل أو الموضـوعات جلس ملزمً لما كان ماوبين

. )1(كل منهما غير ملزم بالأخذ بما انتهى إليه الرأي فيهـا , كانالجمهورية أو مجلس الشعب 
                                                 

مركـز البحـوث : القـاهرة( 1997 − 1803ر ـتطـور النظـام السـياسي في مصـهـلال,  عليّ الدين. د) 1(
 .251, ص )2005الدراسات السياسية كلية الاقتصاد والعلوم السياسية, 

ريـمصـ
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وجاءت اختصاصات المجلس خالية من النص على اضطلاعه بدور تشريعي; الأمر الذي 
يعية والنيابية, وعـزوف  النـاخبين عـن المشـاركة في أد￯ إلى محدودية دوره في الحياة التشر
 .)1(انتخاباته, وضعف المنافسة الحزبية فيها

ليحدد اختصاصـات إلزاميـة لمجلـس الشـور￯  2007وجاء التعديل الدستوري في 
ا تشريعيăا ى هـذا ـوبمقتض. )195, 194(وذلك ما تضمنه تعديل المادتين . تجعل منه جهازً
أمور يتوجب موافقة المجلس عليها, وأمور أخر￯ يتوجب أخـذ  التعديل, أصبحت هناك

 .رأيه فيها فقط
 :ي ما يليالأمور التي تستوجب موافقة المجلس عليها, وه)  194( وحددت المادة

 .بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور الاقتراحات الخاصة −
 62و 48و 6و 5 :والتي نصت عليها المواد ,المكملة للدستور مشروعات القوانين −
 172و 171و 170و 168و 167و 163و 160و 91و 89و 88و 87و 85و 76و
 207و 206و 198و 197و 196و 183و 179و 178و 177و 176و 175و 173و
  .من الدستور 211و 210و 209و 208و

 فيالتـي يترتـب عليهـا تعـديل  , والتحالف وجميع المعاهدات معاهدات الصلح −
 .)2(بحقوق السيادة لقأو التي تتع , أراضى الدولة

                                                 
مركـز الدراسـات السياسـية والاسـتراتيجية : القاهرة (  1996 −1995التقرير الاستراتيجي العربي ) 1(

 .377ص  ,)1996بالأهرام,
لا يمكــن القــول بأنــه يــمارس فـلــرغم مــن تلــك الصـلاحيات الجديــدة لمجلــس الشــور￯, عـلى ا) 2(

, وكان هذا وراء هو مطالبـة أعضـاء اللجنـة 1923اختصاصات مماثلة لمجلس الشيوخ طبقا لدستور 
اختصاصـات  »الشـور￯«بمنح  2007شريعية بالمجلس إبان الإعداد للتعديلات الدستورية عام ـالت

 .2006مايو  10, الشرق الأوسط جريدةانظر . 1923ص عليها في دستور مجلس الشيوخ المنصو
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ولما كان هذا التعديل الذي استوجب موافقـة مجلـس الشـور￯ بشـان الموضـوعات 
السابقة, فإن ذلك فتح الباب أمام إمكانية اختلاف وجهـات النظـر والـرأي  مـع مجلـس 

إذا قـام «عـلى أنـه ) 194(فنصـت المـادة  ;الشعب, وبرزت أهمية وجود آلية لحل الخلاف
شعب والشور￯ بالنسبة لهذه المواد, أحال رئيس مجلس الشعب الأمر خلاف بين مجلسي ال

وبعضوية سبعة أعضاء من  ,تشكل من رئيسي مجلسي الشعب والشور￯ , إلى لجنة مشتركة
ويعـرض الـنص . كل مجلس تختارهم لجنته العامة, لاقتراح نص للأحكـام محـل الخـلاف

لم يوافق أي منهما على الـنص, عـرض الذي انتهت إليه اللجنة على كل من المجلسين, فإذا 
المكان الذي يحـدده,  اجتماع مشترك يرأسه رئيس مجلس الشعب في الأمر على المجلسين في

وإذا لم تصـل اللجنـة إلى اتفـاق عـلى . وتحضره أغلبية أعضاء كل من المجلسين على الأقل
ي وافـق عليـه الذ ,اجتماعهما المشترك على النص نص موحد, كان للمجلسين أن يوافقا في

كـل مـن  فيومع مراعاة ما يتطلبه الدستور من أغلبيـة خاصـة, يصـدر القـرار . أي منهما
وفى جميع الأحوال يكون التصويت . المجلسين وفى الاجتماع المشترك لهما بأغلبية الحاضرين

 .»دون مناقشة
دسـتور من ال) 195( أما بالنسبة للأمور التي يؤخذ فيها رأي المجلس, فحددتها المادة

 :فيما يلي

 .العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية مشروع الخطة −

 .يحيلها إليه رئيس الجمهورية التي مشروعات القوانين −

تتصل بالسياسـة العامـة , الجمهورية إلى المجلس من موضوعات  ما يحيله رئيس −
 .الشئون العربية أو الخارجية أو بسياستها في, للدولـة 

ورغبـة في . يه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشـعبويبلغ المجلس رأ
مـن قـانون مجلـس الشـور￯, عـلى ) 17( سرعة البت في هذه الموضوعات, نصـت المـادة
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, ولـه أن يطلـب  ضرورة أن يبدي المجلس رأيه فيما أحيل إليه خلال مدة لا تتجاوز شـهراً
دة, ولم يبلـغ المجلـس رئـيس مدة أخر￯ مماثلة إذا تطلب الأمـر ذلـك, فـإذا انقضـت المـ

 .الجمهورية برأيه, اُعتبر ذلك موافقة منه على الموضوع

فـإن لأعضـاء  وبالإضافة إلى اختصاصات المجلس المبينة في المـادتين المشـار إلـيهما,
مـن  205سلطة استخدام الأدوات الواردة في المـادة  −في مجال الرقابة البرلمانية  −المجلس 

 :الدستور, وهى
ا على «من الدستور على أنه ) 129( تنص المادة :ت المناقشةطلبا −  يجوز لعشرين عضوً

طـرح موضـوع ) وبالمثل أعضاء مجلس الشور￯ ( الأقل من أعضاء مجلس الشعب 
, ومـؤد￯ ذلـك أن يكـون طلـب »عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الوزارة بشـأنه

ا, وأن يستهدف الطلب استيضاح سيا ăا عام  .سة الوزارة بشأنهالمناقشة موضوعً
لأعضـاء مجلـس «مـن الدسـتور عـلى أن ) 130( وتـنص المـادة: الاقتراح برغبـة −

إبداء رغبات في موضـوعات عامـة إلى ) وبالمثل أعضاء مجلس الشور￯(الشعب 
 .»رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء

ـصـاته فـيما يتعلـق بالصـحافة, االشـور￯ اختص ذلـك, لمجلـس عن وفضلاً  ا فطبقً
بشأن تنظيم الصحافة يمارس مجلس الشور￯ حقـوق الملكيـة  1996لسنة  96للقانون رقم 

ا ـ, وتتضمن هذه الحقوق اختيار المجلس عشـ)55مادة (على الصحف القومية  رين عضـوً
من الكتاب والمفكرين والصحفيين ليكونوا أعضاء الجمعية العموميـة لتلـك المؤسسـات 

 6رؤسـاء مجـالس إدارات المؤسسـات الصـحفية القوميـة و, ويختـار المجلـس )62مادة (
ويتـولى ). 65 مـادة( , وكذلك رؤسـاء تحريرهـا)64(مادة أعضاء لعضوية مجالس إدارتها 

 ).68 مادة (رئيس مجلس الشوري بحكم منصبه رئاسة المجلس الأعلى للصحافة
الضــمانات التــي تمكــنهم مــن أداء بوأعضــاءه الشــور￯ أحــاط الدســتور مجلــس و

لا يجـوز حـل المجلـس إلا فعلى مستو￯ المجلس ككل, نصَّ الدستور على أنـه  .جباتهموا
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ويجـب أن يتضـمن قـرار الحـل إجـراء  رورة,ـالضـبقرار من رئيس الجمهوريـة في حالـة 
ا  رة الأيـام التاليـة ـوأن يجتمع المجلس الجديد خـلال العشـ, الانتخابات خلال ستين يومً

وعلى مستو￯ أعضاء المجلس نص الدسـتور عـلى تمتـع  .)204 مادة( لإجراء الانتخابات
إذ لا يجوز اتخـاذ إجـراءات جنائيـة ضـد أحـد مـنهم  ;أعضاء المجلس بالحصانة البرلمانية

إذا كـان الإجـراء المطلـوب اتخـاذه في العطلـة , بإذن مسبق من المجلس أو من رئيسه  إلا
 ).136مادة ( البرلمانية

رئـيس  أن يتولى من قانون الأحزاب السياسية) 8( أقرت المادةوعلاوة على ما تقدم, 
ا للقانون رقم  .مجلس الشور￯ رئاسة لجنة الأحزاب السياسية بإنشاء  2003لسنة  94وطبقً

ا  لمجلـس الشـور￯تـه لحقوق الإنسـان تقـررت تبعي يالمجلس القوم الـذي يُصـدر قـرارً
 .لمدة ثلاث سنوات بتشكيله

@uM@a@pbİÜÛaë@Üa@µi@òÓýÈÛaô‹‚þZ 

 –رئيس الجمهورية والوزارة  –ويتناول علاقة المجلس مع السلطة التنفيذية بفرعيها 
 .ومع السلطة القضائية

 :العلاقة بين المجلس ورئيس الجمهورية •

 : وتتضمن حق الرئيس في أمرين, هما
, على خلاف مجلس الشعب الـذي حق الرئيس في تعيين ثلث أعضاء المجلس −

 . تعيين عشرة أعضاء فقط فيهيحق لرئيس الجمهورية 
 يجـوز لـرئيس لا« عـلى أنـه ) 204( ادةتنص المـ :حق الرئيس في حل المجلس −

 ￯عند الضرورة, ويجب أن يشتمل قرار حل  إلاالجمهورية حل مجلس الشور
انتخابـات جديـدة لمجلـس الشـور￯ في  لإجراءالناخبين  المجلس على دعوة

وبيـنما نصـت المـادة . »ر قرار الحلصدو ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ
إذا حل المجلـس في «على أنه ) 136المادة (المناظرة فيما يتعلق بمجلس الشعب 
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أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد للأمر ذاته , فإن النص على ذلك لم يرد فـيما 
￯يتعلق بمجلس الشور «.  

 :العلاقة بين المجلس والحكومة •

 :وتشمل ما يلي
رئـيس «على أن ) 201( إذ تنصّ المادة: كومة إزاء المجلسعدم مسؤولية الح  −

وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسـئولين  مجلس الوزراء ونوابه والوزراء
￯أمام مجلس الشور«. 

مجلـس الشـور￯  في في الحـديث رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء حق  −
يكـون للـوزير من كبار الموظفين, ولا  ولجانه, ولهم أن يستعينوا بمن يرون

كان من  إذا إلا, الرأي أو لغيره من أعضاء الحكومة صوت معدود عند أخذ
 .  الأعضاء

عـلى ) 134( ادةإذ تـنص المـ: جواز الجمع بين منصب الوزارة وعضوية المجلس  − 
يكونـوا أعضـاء في  أنالوزراء ونوابه والوزراء ونـوابهم  يجوز لرئيس مجلس«أنه 

  .الأعضاء منهم حضور جلسات المجلس ولجانه , كما يجوز لغيرالشور￯مجلس 

 : العلاقة بين المجلس والسلطة القضائية •
تنطبق المادتان نفسهما اللتان سبقت الإشارة إليهما بشأن مجلس الشـعب عـلى مجلـس 

الخاصة بتنظيم إدارة الانتخابات البرلمانية, وتكـوين اللجـان ) 88(المادة : الشور￯, وهما 
دور محكمـة الـنقض في  التـي تشـير إلى) 93( ت قضـائية, والمـادةالعامة من أعضاء هيئـا

 .فيها يالتحقيق في صحة الطعون التي يحيلها رئيسه إليها, وإبداء الرأ
†@M@Üa@ñèucZ 

وتشمل رئيس المجلس, ومكتب المجلس, واللجنة العامة, واللجان النوعية, ولجنـة 
 :القيم, على النحو التالي
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 :أجهزة المجلس في تتمثلية للمجلس, ا للائحة الداخلطبقً 
ـ الذيهو  رئيس المجلس • , ويحـافظ عـلى لإرادتـها يمثله ويتكلم باسمه وفقً

أمنه ونظامه وكرامته وكرامة أعضائه, ويشرف على حسن سير جميـع أعـمال 
 اللائحةوالمجلس, ويراعى مطابقة هذه الأعمال لأحكام الدستور والقانون 

 .)ةمن اللائحة الداخلي 5مادة (
كتـب الميخـتص و .شكل من رئيس المجلس والـوكيلينتي, ومكتب المجلس •

واتخاذ , بالإشراف على نشاط المجلس ولجانه بما يكفل السير المنتظم لأعماله 
 .كل ما من شانه أن يهيئ للمجلس أداء رسالته

التي تتشكل من رئيس المجلس وعضـوية كـل مـن  اللجنة العامة للمجلس •
جان النوعية, وعضو عـن كـل حـزب مـن الأحـزاب الوكيلين ورؤساء الل
يختـاره الحـزب الـذي ينتمـي إليـه ويخطـر بـه رئـيس , المشتركة في المجلس

 تخـتص اللجنـة العامـةو. المجلس, وخمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس
يـر￯ المجلـس عرضـها عـلى  التـيمناقشة الموضـوعات : الأولى: بمهمتين

تـه إليهـا مـن موضـوعات لأهميتهـا, اللجنة أو ما ير￯ رئيس المجلس إحال
أو أن تتخـذ في  , وللجنة أن تقرر عرض هـذه الموضـوعات عـلى المجلـس

لعضـوية  المرشـحين إعـداد قـوائم :والثانية .ا من إجراءشأنها ما تراه مناسبً 
 .ولقيادات المؤسسات الصحفية القوميةالمجلس الأعلى للصحافة 

رؤسـاء اللجـان : ضوية كل منيرأسها أحد وكيلي المجلس وع, ولجنة القيم •
النوعية, وأربعة من أعضاء المجلـس يرشـحهم مكتـب المجلـس, عـلى أن 

وعضـو , يكون من بينهم عضو واحد على الأقل عن الأحـزاب المعارضـة 
وتختص هذه اللجنة بالنظر فـيما ينسـب إلى أعضـاء . آخر من رجال القانون
اسـية للمجتمـع طبقـا ا على المبادئ الأستعد خروجً , المجلس من مخالفات 

 . لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة
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تبر هذا المجلس أكثـر يع رئيسة إحد￯ اللجان وخمس عضوات في هيئات مكاتبها, وبذلك
￯1(تمثيلاً لعدد النساء منذ إنشائه مجالس الشور(. 

ريعي ملـزم ـوفي الفترة الأولى من حياة المجلس, والتـي لم يكـن لـه اختصـاص تشـ
ملها مكتبة  س إلىانصرفت لجان المجل ثل في مجُ إعداد دراسات أصدرتها في شكل كتيبات تمُ

نحـو خطـة قوميـة  «ي تواجه المجتمع المصري مثـل متكاملة في الموضوعات الرئيسية, الت
, »البعـد الاجتماعـي في مسـيرة الإصـلاح الاقتصـادي» , و»لمواجهة الكوارث الطبيعيـة

ــة«و ,  »مواجهــة الإرهــاب والأمــن القــومي العــربي«, و»الصــندوق الاجتماعــي للتنمي
ر ـات مصـمسـتقبل صـادر«, و»ريـاستغلال الثروة المعدنية في تنميـة الاقتصـاد المصـ«و

غـير ذلـك مـن موضـوعات , وكانـت هـذه  إلى »صندوق التكافل الزراعي«, و»السلعية
 .التقارير محل مناقشات ثرية وخصبة

, واشترك فيها مرشـحون مـن 1995وقد جرت انتخابات لمجلس الشور￯ في يونيو 
 ر, والعدالة الاجتماعية, والاتحـاد الـديمقراطي, والأمـة, كـماـالوطني, والخض: أحزاب 

خاضها بعـض عنـاصر حـزب العمـل بصـفة مسـتقلين, ولم يـنجح أحـد مـن مرشـحي 
 ).الوفد, والعمل, والتجمع, والناصري( وقاطعها أحزاب المعارضة الرئيسية . المعارضة

, جرت انتخابات التجديد النصـفي لأعضـاء المجلـس; لانتخـاب 1998وفي يونيو 
, فاز منهم عـدد  88عدد  ا مـن الحـزب ا 22عضواً وبلـغ عـدد . لـوطني بالتزكيـةمرشـحً

ا من الحـزب الـوطني والمسـتقلين,  397المرشحين الذين خاضوا الانتخابات عدد  مرشحً
وقـد أسـفرت . )2(حيث إن أحـزاب المعارضـة الرئيسـية أعلنـت مقاطعتهـا للانتخابـات

                                                 
)1 (￯215−214, ص ص مرجع سابقالمصري,   فرج حافظ الدري, مجلس الشور. 
)2 (￯16عـدد  , القـاهرة,مجلة قضـايا برلمانيـة, منال لطفي, انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشور ,

 .52−51ص ص  ,1998يوليو 
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أما بالنسـبة لأعضـاء مجلـس .. الانتخابات عن فوز مرشحي الحزب الوطني بكل المقاعد
, فقد صدر بهم قرار مـن  47عينين, والذين بلغ عددهم في هذا التجديد الشور￯ الم عضواً

ا مـن الـ%40وبلغت نسبة التغيير . رئيس الجمهورية وزراء, , وتضمنت قائمة المعينين عددً
 .عضوات دخلن المجلس لأول مرة وتسع نساء من بينهم أربع

ـا لن2004وأجريت انتخابات التجديد النصفي في يونيو  تائجهـا فقـد وصـل , ووفقً
من المستقلين, كـما زاد تمثيـل  27عدد ممثلي الأحزاب إلى سبعة أحزاب , بالإضافة إلى عدد 

ا بزيادة  18المرأة ليصل إلى  مـنهن في  الدورين السابقين, تم اختيار سبعمقاعد عن  3مقعدً
 .هيئات مكاتب اللجان

 24دائـرة في  67 جرت انتخابات التجديد النصفي للمجلس في عدد 2007وفي عام 
 564شـارك في الانتخابـات .  )1(دائرة تم نجاح المرشحين فيها بالتزكيـة 11محافظة , منهما 
ا منهم  ا حزبيăا من  145مرشحً ا بنسبة  13مرشحً من إجمـالي عـدد المرشـحين, % 25.7حزبً

أما بخصـوص المرشـحين %. 74.3مرشحين بنسبة  419بينما بلغ عدد المرشحين المستقلين 
ا بنسـبة  109زبيين, فقـد تصـدر الحـزب الـوطني القائمـة بعـدد الح مـن % 75.2مرشـحً

, فالحزب الجمهوري مرشحين 15) أنصار نعمان جمعة(المرشحين الحزبيين , فحزب الوفد 
مرشـحين, والتكافـل مرشـحين, ومرشـح  3مرشحين, والتجمـع  4مرشحين, والغد  5

والسلام الديمقراطي وشباب مصر  والجيل 2000الوفاق ومصر : واحد لكل من أحزاب 
وكانـت نتيجـة الانتخابـات فـوز الحـزب . ومصر العربي الاشـتراكي والدسـتوري الحـر

                                                 
 2007تقريـر عـن انتخابـات التجديـد النصـفي لمجلـس الشـور￯ : قيـيم الانتخابـاتانظر بشأن ت) 1(

انتخابـات . والتقريـر النهـائي, )2007غرفة عمليات المجلس القـومي لحقـوق الإنسـان,  : القاهرة(
 ￯مركـز ماعـت للدراسـات : القـاهرة(  رـنحو آلية جديدة لمراقبـة الانتخابـات في مصـ. 2007شور

 ).2007, الحقوقية والدستورية
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, والمسـتقلين بعـدد  72الوطني بعدد  مرشـحين, ومرشـح واحـد عـن حـزب  3مرشـحاً
 . )1(التجمع

ومن تحليل البيانات الخاصـة بـدور الانعقـاد العـادي  الثـامن  لمجلـس 
ـا  2008يونيو  −2007نوفمبر  الشوري , وهو أول عام مـارس فيـه المجلـس نشـاطه وفقً

للتعديلات الدستورية التي أعطته اختصاصات تشريعية, يتضح أن المجلـس قـام بنشـاط 
واضح من خلال المناقشة العامة لبيانات رئيس الدولة ورئيس مجلس الـوزراء والـوزراء, 

ا للجـان المجلـس النوعيـة 357جلسة للمجلس, وعدد  112من خلال عدد  كـما . اجتماعً
اتفاقية, وأصدر المجلس ثلاثة تقـارير في  38مشروع قانون, وعدد  33ناقش المجلس عدد 

 . )2(موضوعات الهجرة غير الشرعية, والتنمية الصناعية بسيناء, وأمن سيناء وتنميتها
 − 2008بر رين نوفمـواستمر نشاط المجلس في دور الانعقاد العادي التاسع والعش

ا من مشروعات القوانين المهمة2009يونيو  إنشاء الجامعات :  مثل ,, فناقش المجلس عددً
الأهلية, وتنظيم الرقابة على الأسواق, والأدوات المالية غير المصرفية, ولعل أهم هذه 

في شأن مجلس الشعب, والذي  1972لسنة ) 38(القوانين هو تعديل بعض أحكام القانون 
ا للمرأة, لمدة فصلين تشريعيين 64 قضى بتخصيص ا من التقارير . مقعدً كما ناقش عددً

￯التي أعدتها لجانه , وأثارت من خلالها قضايا مثل تطوير العشوائيات في القاهرة الكبر. 
ل ومارس أعضاء المجلس حقهم الدسـتوري في متابعـة أعـمال الحكومـة مـن خـلا

 ăوعـدد  62بلغ عـدد طلبـات المناقشـة ا للمجلس, فتفعيل الآليات المقررة دستوري , طلبـاً
مواجهـة الأزمـة الاقتصـادية : طلبًا تناولت قضايا, مثـل  115طلبات الاقتراحات برغبة 

                                                 
مركز الدراسـات السياسـية : القاهرة( 2007انتخابات مجلس الشور￯ , )محرر(عمرو هاشم ربيع . د) 1(

نحو آلية جديدة . 2007انتخابات شور￯ . , وكذلك التقرير النهائي)2007والإستراتيجية بالأهرام, 
 . 14−10, ص ص مرجع سابقلمراقبة الانتخابات في مصر, 

: القـاهرة( 2008 −2007رين نـوفمبر ـخلال دور الانعقاد العادي الثـامن والعشـإنجازات المجلس ) 2(
 .4 −2, ص ص )2008مركز معلومات مجلس الشور￯, يونيو
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وترتـب . العالمية والبرنامج النووي المصري, وأسعار الدواء, وارتفـاع أسـعار الأسـمنت
ا لجلسـات  28على تزايد النشاط التشريعي للمجلس ازدياد حضور  المجلـس, ألقـوا وزيرً

ا و  59خلالها   . )1(تعقيبًا 246بيانً
بين مجلسيـ  ا لتوقع الكثيرين بشأن استحالة حدوث خلاف في وجهات النظر  وخلافً

اختلف فيها الرأي مثـل مـا  ,الشعب والشور￯, فقد شهدت هذه الدورة أكثر من مناسبة
 73سياسية رقـم حدث بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق ال

ا للمادة1976لسنة  ) 194( , فتم تشكيل لجنة مشتركة من المجلسين لحل الخلاف بينهما طبقً
من الدستور, وعرضت اللجنـة المشـتركة تقريرهـا بشـأن نقـاط الخـلاف, وخلصـت إلى 

 . )2(الموافقة على ما انتهى إليه مجلس الشعب
حيث قام المجلس برد مشروع  كما شهد المجلس في هذه الدورة ممارسة غير مسبوقة,

قانون الضرائب غير العقاريـة إلى وزارة الماليـة بطلـب إدخـال تعـديلات جوهريـة عـلى 
 .القانون
brÛbq@Z@ïãb¾Ûa@õa†ÿÛ@òßbÈÛa@|ßý¾a@ @

من خلال رصد تطور السلطة التشريعية في عهد الرئيس مبارك, يمكن اسـتخلاص 
 :الملامح العامة التالية

1- @òîàçc@†bí†Œaïbî@ÝÇbÐ×@æb¾Ûa@Z@ @

, أصـبح مجلـس الشـعب إحـد￯ المؤسسـات 1977فمع عودة التعددية الحزبية عام 
 ￯الأساسية التي طالها التغيير في عملية الإصلاح السياسي , وشـاركت الأحـزاب والقـو

رعي ـالسياسية الأخر￯ في عضويته, بما في ذلك القو￯ التي لا تتمتع بحـق الوجـود الشـ
                                                 

: القـاهرة( 2009 −2008رين نـوفمبر ـإنجازات المجلس خلال دور الانعقاد العادي التاسع والعشـ) 1(
 .4 −2, ص ص )2009مركز معلومات مجلس الشور￯, يونيو 

 .266 −263, ص ص مرجع سابق, 2008−2007ستراتيجي العربي التقرير الا) 2(
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ومن ناحية أخر￯, فقد حرص الـرئيس مبـارك عـلى أن . لإخوان المسلمينالسياسي مثل ا
يستخدم حقه الدستوري في تعيين ثلث أعضاء مجلس الشور￯ لتعيين رؤساء الأحزاب في 

ا عن القو￯ السياسـية الفاعلـة في المجتمـع, وقـدم . المجلس وهكذا, أصبح البرلمان معبرً
ا مؤسسيăا  ـو￯, دللحوار والجدل بين تلـك القـإطارً م مـن ذلـك التحـول التـدريجي في عَّ

ا عـن التحـول إلى  تركيب عضوية البرلمان, وازدياد نسبة رجال الأعمال في عضويته, تعبيرً
 . )1(اقتصاد السوق والصعود الاقتصادي والاجتماعي لتلك الشريحة

 ي عاشته الهيئات التشريعية في العقـودذوزاد من أهمية البرلمان الاستقرار المؤسسي ال
الثلاثة الأخيرة, فقد أكملت جميعها مدتها التي نصَّ عليها الدستور, وأجريت  انتخاباتهـا  

في المواعيد المقررة, باستثناء حـل ) تجديدها الجزئي بالنسبة لمجلس الشور￯ كل عامين(أو 
ا لحكم قضائي بعدم  1989عام  ￯ومجلس الشور 1990و 1987مجلس الشعب عامي  تنفيذً

ا لهدستورية القانو  .)2(ن , الذي أجريت انتخابات المجلس وفقً
وارتبط بذلك التطور في القوانين الضابطة للممارسة البرلمانية, والتي شهدت عـدة    

تغييرات, سعت جميعها إلى تنقية القوانين السـابقة مـن شـوائب اعـترت فعاليـة الممارسـة 
لبـات قـو￯ المعارضـة للتغيـير وعلى الرغم من أن استجابة النظام السياسي لمطا. البرلمانية

ا من أنهـا لا تسـتجيب إلى كـل . تجر￯ ببطء, إلا أنها تحدث في نهاية الأمر وعلى الرغم أيضً
تلك المطالبات, إلا أنه تحقق الكثير منها مما يؤدي إلى الحفاظ عـلى وتـيرة التغيـير وحركـة 

سـتقطاب الحـاد, الإصلاح, وتمنع الخلافات السياسية مع الأحزاب أن تصل إلى درجة الا
وهو ما يشير إلى وجود درجة مـن المرونـة السياسـية لـد￯ النخبـة الحاكمـة, تمكنهـا مـن 

￯الأخر ￯الاستجابة للمطالب السياسية من القو. 
وعلى سبيل المثال, فقد استجاب الرئيس مبـارك في بدايـة عهـده لطلـب الأحـزاب 

اب بالقائمـة الحزبيـة محـل نظـام بتغيير النظام الانتخابي, وتم بالفعل إحلال نظام الانتخـ
                                                 

 18− 15ص ص  ,مرجع سابق, )تحرير(عمرو هاشم ربيع . د) 1(
 .2009يوليو  18, الأهرامعمرو هاشم ربيع, لماذا لن يحل مجلس الشعب?, . د: نظرا) 2(
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, وبعد حكم المحكمة الدستورية 1984لسنة  114الانتخاب الفردي بإصدار القانون رقم 
العليا بعدم دستورية هذا القانون, حرص الرئيس مبارك عـلى الاسـتمرار بنظـام القائمـة 

 في 1986لسـنة  188 الذي يضمن تمثيلاً أكبر للأحـزاب الصـغيرة, فصـدر القـانون رقـم
متضمنًا الجمع بـين نظـام الانتخـاب بالقائمـة الحزبيـة ونظـام الانتخـاب  1986ديسمبر 

بعـدم دسـتوريته, فصـدر قـرار  1990الفردي, وهو ما حكمت المحكمة نفسـها في مـايو 
 .يقضي بالعودة إلى نظام الانتخاب الفردي 1990سبتمبر  29جمهوري بقانون في 

تخابات العامة تعرض للتغيير, فلما اتضـح اتجـاه وبالمنطق نفسه , فإن نظام إدارة الان
بأن فهمها لنص الدسـتور بـأن تـتم الانتخابـات  1999المحكمة الدستورية العليا في عام 

تحت إشراف قضائي , هو أن يكون هناك قاض لكل صندوق, فقد سارع الـرئيس مبـارك 
نفيـذ هـذا النظـام في وبالفعل, تم ت. في إعلان قبوله لهذا التفسير –وقبل إصدار الحكم  –

ومع بروز الآثار السلبية لهذا النظام التـي . 2005و  2000انتخابات مجلس الشعب لعامي 
سبق عرضها في الفصل الأول من الكتاب, كان النظام على استعداد لمراجعة النظام المتبـع 
 مرة أخر￯, وأن يكون الإشراف القضائي على مستو￯ اللجان العامة التي يـتم فيهـا فـرز

 .الأصوات
ا, كانت التعديلات التي أدخلت على قـانون مبـاشرة الحقـوق  واتساقا مع ذلك أيضً

ثمانيـة  أدخلـت 2007حتـى  1984, وخلال السـنوات مـن 1956لسنة  73السياسية رقم 
; لاسـتيعاب 2007لسـنة  18تعديلات على هذا القانون, كان آخرها التعديل بقانون رقم 

ة السياسية في مصر, ومنها تغيير نظام اختيار رئيس الجمهورية التغيرات التي شهدتها الحيا
, وأتـت 2005لسـنة  174وقبلها صدر قانون رقـم . ليكون بالانتخاب بدلاً من الاستفتاء

ا التعديلات المستمرة على قـانون رقـم بنظـام الأحـزاب السياسـية,  1977لسـنة  40 أيضً
ل ثلاث مرات من   177 يل الذي أدخلـه القـانون رقـمكان آخرها التعد 1992والذي عدِّ

في شأن مجلس الشعب ,  1972لسنة  38وكذلك التعديلات على القانون رقم . 2005لسنة 
في شأن مجلس الشور￯, حيث أدخلت عـلى الأول سـبعة  1980لسنة  120والقانون رقم 
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, وأدخلـت عـلى 2005لسـنة  175فقط كان آخرها القانون رقم  1983تعديلات من عام 
 . )1(2005لسنة  176ستة تعديلات كان آخرها القانون رقم  الثاني

يشير ذلك إلى التطور مع حركة الواقع, والاستجابة لمطالب القو￯ السياسية, وعدم 
ا لتلك المطالبات,  وحتى عندما تكون الاستجابة غير. إنكار وجودها أو تجاهلها ملبية تمامً

 .الأمل بالمزيداستمرار مسيرة الإصلاح وتعطي  فإنها تشير إلى
2- òîibƒnãüa@ò×Šb“¾a@ÑÈšZ@ @

وعلى سبيل %. 30ففي أغلب الانتخابات البرلمانية لم تتجاوز نسبة مشاركة الناخبين  
 18بلغ عدد المصريين الذين تجاوزت أعمارهم  2005المثال, ففي انتخابات مجلس الشعب 

ين في جـداول مليـون شـخص, بيـنما بلـغ عـدد المقيـد 45) أي لهم حق الانتخاب( سنة 
 .فقط% 26ا في الانتخابات مليون , شارك منهم فعليă  32الانتخاب 

وترتب على ذلك ضعف نسبة التأييد السياسي الشعبي من جانـب النـاخبين, فـرغم 
من المقاعد, إلا أن تلك النسبة % 72حصول الحزب الوطني في هذه الانتخابات على نسبة 

مــن المشــاركين في % 71في الجــداول, و فقــط مــن المســجلين% 18.6عــبرت عــن إرادة 
الانتخابات, بينما عبرت عدد المقاعد التي حصل عليها مرشحو الإخـوان المسـلمين عـن 

من الناخبين المشاركين, وعبرت المقاعد التي حصـل عليهـا % 23من المسجلين و% 6إرادة 
                                                 

مجلـس الشـور￯, الأمانـة العامـة, مركـز  جمهورية مصر العربيـة,: نظر هذه القوانين وتعديلاتها فيا) 1(
وعما حملته تعديلات بعض هذه القـوانين مـن . 2007المعلومات, مطبعة مجلس الشور￯, طبعة مايو 

مركـز الدراسـات : القـاهرة  ( 2006 – 2005التقريـر الاسـتراتيجي العـربي : نظر أيضـااتغييرات,  
ــالأهرام ســتراتيجيةوالاالسياســية  نظــر حــول بعــض إيجابيــات ا. 403 – 402ص ص  ,)2006, ب

انتخابـات مجلـس , )محـرر(عمرو هاشـم ربيـع . د: والسلبيات التي وردت بتعديلات هذه القوانين
− 17ص ص  ,)2006مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام,  :القاهرة( 2005الشعب 

 . 33 –34ص ص  , و21وص , 20
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مقاعـد مـن المشـاركين, وعـبرت نسـبة % 5.3من المسـجلين, و% 1.4المستقلين عن إرادة 
 . من الناخبين المشاركين% 2.4من المسجلين و% 1.4نواب الأحزاب السياسية عن إرادة 

وفي إطار ضعف المشاركة الانتخابية بشكل عام, يزداد هذا الضـعف عنـدما نقـارن 
وبالـذات القـاهرة  −بين نسب التصويت في المدن مقارنـة بـالريف; إذ يلاحـظ أن المـدن 

الريــف  تاشــاركة مقارنــة بمحافظــبــالغ في نســب الم اتســمت بتــدنٍ   −والإســكندرية 
الإسـكندرية والقـاهرة  جاءت محافظتا 2000وعلى سبيل المثال, ففي انتخابات . والصعيد

في ذيل قائمة المحافظات من حيث نسبة المشاركة التصـويتية, فتـدنت في الإسـكندرية إلى 
, %30−25ات الريفيـة بـين بينما تراوحت في أغلـب المحافظـ%  12.4, والقاهرة إلى 7.6%

 .)1(%41.8والوادي الجديد % 42.6وكانت أعلى المحافظات جنوب سيناء 
ا للنمط التصويتي نفسه, فلم تتجاوز نسبة مـن  2005وجاءت نتائج انتخابات  تأكيدً

في دائرتي الساحل وروض الفرج, بل وتدنت إلى أقـل مـن ذلـك في % 10أدلوا بأصواتهم 
نيل بينما ارتفعت نسبة المشاركة في المناطق الريفية حتى بلغت مثلاً في دائرتي قصر النيل والم

وفي دوائـر % 36, وفي دائرتي كفر الزيـات والصـف %40دائرة الرحمانية بمحافظة البحيرة 
 . )2(%32نجع حمادي وشبين القناطر 

وبرز الاتجاه نفسـه عنـد المقارنـة لنسـب المشـاركة عـلى مسـتو￯ المحافظـات, فبيـنما 
, ارتفعت في محافظات بني % 14.2والقاهرة إلى % 14.1فضت النسبة في الإسكندرية إلى انخ

                                                 
التقريــر : نظــرابحســب المحافظــات,  2000الشــعب  حــول نســب المشــاركة في انتخابــات مجلــس) 1(

 ,)2001 سـتراتيجية,, مركز الدراسات السياسـية والاالقاهرة ( 2001−2000 الاستراتيجي العربي
 .312ص 

نـدوة : في »تقييم المشاركة الشعبية في العملية الانتخابية وأنماطها المختلفة ودلالتها«قدري حفني, . د) 2(
 18مركز الدراسات والبحوث المسـتقبلية,  : القاهرة( 2005ت البرلمانية المصرية تحليل نتائج الانتخابا

  ).2005ديسمبر 
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, %)29.4(, والدقهليــة %)29.9(, والمنوفيــة %)31.9(, وكفــر الشــيخ %43.2ســويف إلى 
 .أكثر المحافظات مشاركة% 40.7والوادي الجديد % 43.2وجاءت جنوب سيناء 

 :2005تخابية للمحافظات في انتخابات ويوضح الجدول التالي نسب المشاركة الان
 2005نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية 

 نسبة المشاركةالمحافظةنسبة المشاركةالمحافظة
 14.2القاهرة20.8السويس
 25.9الجيزة29.6 الشرقية

 22.7القليوبية33.9شمال سيناء
 14.1 الإسكندرية43.2جنوب سيناء
 21.9رسى مطروحم27.1 الفيوم

 30.5البحيرة43.2بني سويف
 32.1الغربية26 المنيا
 29.4الدقهلية24.2 أسيوط

 31.9 كفر الشيخ40.7الوادي الجديد
 27.8دمياط15.8 سوهاج
 29.9المنوفية27 قنا

 23.6بورسعيد23.1 أسوان
 22 الإسماعيلية35.1البحر الأحمر

عمرو هاشـم ربيـع . د:  , في2005شاركة السياسية في الانتخابات البرلمانية لعام هانئ رسلان, الم: المصدر
سـتراتيجية بـالأهرام, مركز الدراسات السياسـية والا: هرةالقا( 2005, انتخابات مجلس الشعب )محرر(

 .216, ص )2006
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3- ÂbjÓþaë@ñc‹àÜÛ@ïãb¾Ûa@ÝîrànÛa@ÑÈšZ@ @

حزاب بترشيح نساء في الانتخابـات, وعـلى , يلاحظ عدم قيام الأ)1(فبالنسبة للمرأة
بلغ إجمالي عدد المرشحات مـن جانـب جميـع الأحـزاب  2000سبيل المثال ففي انتخابات 

, وبيـنما 118مرشحة, وبلغ إجمالي من خضـن الانتخابـات مـنهن  121والقو￯ السياسية 
الي مرشحة من بين المنشـقين عـن الحـزب الـوطني والمسـتقلين, بلـغ إجمـ 87كانت منهن 

 .)2(امرأة فقط 31مرشحات الأحزاب السياسية 
ضعف رغبة الأحزاب في ترشـيح سـيدات مـن ناحيـة, وإلى  وتشير هذه النتيجة إلى

 .نافسة الانتخابية من ناحية أخر￯وجود رغبة حقيقية لد￯ سيدات لخوض الم
, رشح الحزب الوطني سـت سـيدات فقـط عـلى قوائمـه, 2005وفي انتخابات 
ع ثلاث سيدات, ورشح حزب الجيـل سـيدتين, وقـام كـل مـن ورشح حزب التجم

ر العربي الاشتراكي وحـزب الأمـة والإخـوان المسـلمين بترشـيح سـيدة ـحزب مص
 . )3(واحدة 

انخفـاض عـدد  2005و 2000و1995و 1990كما يتضح من تحليل نتائج انتخابات 
والتـي أجريتـا بنظـام  1987و 1984المقاعد التي فازت بها المرأة, مقارنة بانتخابات عامي 

القائمة الحزبية , فقد تراوح عدد المقاعد التي حصلت عليها المرأة في ظل نظام الانتخـاب 
                                                 

(1)Lisa Blaydes and Safinaz El Tarouty, Women's Electoral Participation in Egypt: The 

Implications of Gender for Voter Recruitment and Mobilization in Middle East 

Journal, vol.63.no.3, Summer 2009, pp. 364-380.  
 .312ص  ,مرجع سابق, 2001−2000 نظر الجدول الوارد بالتقرير الاستراتيجي العربيا) 2(
 . مرجع سابققدري حفني, . د) 3(
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 1984مقاعد, مقارنة بنظام الانتخابـات بالقائمـة, ففـي انتخابـات  7 − 5الفردي ما بين 
ا, وفي انتخابات  37حصلت المرأة على عدد  ا 14حصلت على  1987مقعدً  . )1(مقعدً

قيام رئيس الجمهوريـة  ل المرأة في عضوية مجلس الشعب إلىد￯ هذا النقص في تمثيوأ
.  أعضـاء بـالمجلس 10بتعيين عدد من النساء , عند استخدامه لحقه الدسـتوري في تعيـين 

كما أد￯ إلى ضرورة التدخل الدستوري والتشريعي لضمان حصول المرأة على حقها العادل 
لذلك, تضـمن البرنـامج الرئـاسي . »التمييز الإيجابي«يسمى بـ في التمثيل النيابي, وهو ما 

ضرورة التفكير في نظام انتخابي جديد يعطي تمثيلا أكبر  2005للرئيس مبارك في انتخابات 
ا  64يـوفر عـدد  2009للمرأة, وبالفعل تقدمت الحكومة بمشروع قانون صدر عام  مقعـدً

 .شر سنواتمخصصة للمرأة, في انتخابات مجلس الشعب لمدة ع
وفيما يتعلق بالتمثيل البرلماني للأقباط, يمكن القـول بـأن الملاحظـات نفسـها التـي 
ا عـلى الأقبـاط; إذ لـوحظ عـدم قيـام الأحـزاب السياسـية  أبديت بشأن المرأة تنطبق أيضً

وعلى سبيل المثـال, ففـي انتخابـات . بترشيحهم ; مما أد￯ إلى زيادة مشاركتهم كمستقلين
مسـتقلاً بيـنما كـان عـدد  53ترشـح مـنهم عـدد  74 المرشحين الأقباط كان إجمالي 2000

 . )2(فقط 21المرشحين من جانب الأحزاب 
 ￯بالضـبط كـما  −وترتب على ذلك ضعف تمثيل الأقبـاط في مجلـس الشـعب ممـا أد

ويلاحـظ مـن تحليـل . إلى إدراج عدد منهم ضمن مقاعد المعينـين −حدث بالنسبة للمرأة 
                                                 

ثلت فيها المرأة في البرلمان, حيث فـازت بعـدد  1979تعتبر انتخابات ) 1(  33هي أكثر الانتخابات التي مُ
تقرير المفوضين بإلغائـه فـيما  قضى, صدور قانون بتخصيص مقاعد للمرأة  ويرجع ذلك إلى. امقعدً 

 .المساواة بين المواطنين التي تنص على ,من الدستور 40بعد لتعارضه مع المادة 
كليـة الاقتصـاد والعلـوم  : القـاهرة( 2000انتخابـات مجلـس الشـعب , )محرر(مصطفى علوي . د) 2(

, 2001−2000 التقرير الاستراتيجي العربي: نظراو  .29ص  ,)2000, 1القاهرة, طالسياسية, جامعة 
 .312ص  ,مرجع سابق
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الأقباط في مجلس الشعب قلة عدد المنتخبين مقارنة بعدد المعينين, فمنذ  تطور عدد النواب
,  21لم يفز مرشح قبطـي في الانتخابـات سـو￯  2000وحتى برلمان  1976برلمان  مرشـحاً

ا في مجلس الشعب مـن الأقبـاط خـلال الفـترة 43بينما قام رئيس الجمهورية بتعيين   عضوً
 64كـان ) معينين ومنتخبـين(باط خلال الفترة نفسها كما يلاحظ أن إجمالي عدد الأق ذاتها,
ا  وبمقارنة وضع الأقباط بالمرأة, يلاحظ أن عدد النائبات  المنتخبات خلال الفـترة.  عضوً
عضوية المرأة في  ,  مما يوضح أنامرأة 20امرأة, بينما لم يتجاوز عدد المعينات  109بلغ  ذاتها

زالت عضوية النواب الأقبـاط بينما التعيين, من خلال الانتخاب وليس  أصبحتالبرلمان 
ا على آلية التعيين  .  )1(تعتمد أساسً

ا في المجتمـع, وكـان المـأمول أن يكـون في  ويثير نقص التمثيل النيابي للأقباط حوارً
وهـو مـا لم يعـد . تبني نظام الانتخاب بالقائمة الحزبية مدخلاً قانونيăا لزيادة نسبة التمثيـل

ا , بعد إ وطـرح . علان الاستمرار في الأخذ بالنظام الفـردي في الانتخابـات القادمـةواردً
البعض فكرة تخصيص عدد من المقاعد للأقباط أسوة بما تم تبنيه بخصوص المرأة, وهو ما 
تعرض لانتقادات واسعة من جانب مختلف الأحـزاب والقـو￯ السياسـية , باعتبـار أنـه 

ا بحقوق المواطنة, وأن الأس لوب الصحيح في التعامل مع هذا الوضـع هـو يتضمن مساسً
 –وفي مقدمتها الحزب الوطني باعتباره الحزب الكبير وحـزب الأغلبيـة  –قيام الأحزاب 

بزيادة عدد المرشحين من الأقباط, وأن تقـوم بـدعم مرشـحيها بقـوة في الانتخابـات بـما 
وإحيـاء لتقاليـد رية , ـيضمن فوزهم فيها, وأنه من شأن ذلك تأكيـد قـيم المواطنـة المصـ

ا مـن الأقبـاط, وعـلى سـبيل  1952الهيئات التشريعية قبل ثورة  حيث ضم كل منها عديدً
رة ـعـدد عشـ 1945قبطيăا, وضم مجلس  29عدد  1942المثال فقد ضم مجلس النواب لعام 

 .أقباط
                                                 

كليـة الاقتصـاد والعلـوم  : القـاهرة( 2000انتخابـات مجلـس الشـعب , )محرر(مصطفى علوي . د) 1(
, 2001−2000 التقرير الاستراتيجي العربي: نظراو  .29ص  ,)2000, 1السياسية, جامعة القاهرة, ط

 .312ص  ,مرجع سابق
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4- òîibîäÛa@ñbî¨a@À@µÜÔn¾a@ñ‹çbÃ@Ša‹ànaZ 

بـة بـروز ظـاهرة المسـتقلين, ويُقصـد بهـم فقد شهدت الانتخابات البرلمانيـة المتعاق
الأشخاص الذين يرشحون أنفسهم في الانتخابات البرلمانية , دون إعلان الانـتماء الحـزبي 
, فـإن الأمـر  لهم, وإذا كانت هذه الظاهرة موجودة بشكل هامشي في كل دول العالم تقريباً

ين المستقلين , بحيـث تجـاوز الجدير بالانتباه في الانتخابات المصرية هو تزايد عدد المرشح
ضـعف  ويمكن إرجاع هذه الظـاهرة إلى. سيةعددهم عدد المرشحين عن الأحزاب السيا

, وضعف الالتزام التنظيمـي في الحـزب الـوطني خاصـة, وخـوض  الحياة الحزبية عموماً
 .عناصر الإخوان المسلمين الانتخابات كمستقلين

في انتخابـات مجلـس الشـعب في ويوضح الجدول المرفق حجم مشـاركة المسـتقلين 
 .العقدين الأخيرين

 عدد المرشحين المستقلين في انتخابات مجلس الشعب
السنة الصفة الحزبية

1990199520002005 
 444444444444منشقون/حزب وطني

 98586428723قو￯ معارضة
 2134295032804243مستقلون
 2676398041525410الإجمالي

 .410, مرجع سابق, ص 2006 – 2005التقرير الاستراتيجي العربي : صدرالم
, فهـي  وتعد ظاهرة المستقلين من الظواهر ذات التاريخ في الحياة الانتخابية 
ظاهرة معروفة في برلمانات ما قبل الثورة , ولكنها لم تكن بمثل هـذه الكثافـة التـي غـدت 

كـرر وجـود ظـاهرة المسـتقلين في كـل انتخابـات ت 1952حتى  1923بها, ففي الفترة من 
بلـغ  1976ففـي سـنة . برلمانية, ثم عادت للظهور مع عودة الحياة الحزبية في السـبعينيات

المصرية
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عـام % 76من إجمالي المرشحين, وارتفعت هـذه النسـبة إلى % 54عدد المرشحين المستقلين 
1995)1( . 

5- òšŠbÈ¾a@layc@Ýîr¸@ÑÈšZ@ @

, يلاحظ التراجـع المسـتمر في 2005حتى  1976لانتخابية من فعلى امتداد التجربة ا 
ا التراوح وعدم الانتظام في تمثيل المستقلين; وكانت ذروة ما  تمثيل أحزاب المعارضة, وأيضً

ا بنسبة  101حيث بلغ عدد نوابهم  2005بلغته قوة المعارضة سنة  من إجمـالي % 23.3عضوً
حيـث بلـغ عـدد نـواب المعارضـة في  1987ات  عدد المقاعد التي تم شغلها, تليها انتخاب

ا بنسبة  95) تحالف أحزاب مع إخوان مسلمين(المجلس  , بينما كان أقل تمثيل %21.4عضوً
ثلت المعارضة فيه بستة أعضاء فقط بنسبة 1990لهم في برلمان  أما بالنسـبة %. 1.3, حيث مُ

, الـذين  1976ن للمستقلين, فكانت أفضل البرلمانـات مـن حيـث مشـاركتهم هـو برلمـا
ا بنسبة  48شاركوا فيه بعدد  , بينما كان أقل البرلمانات من حيث نسبة تمثـيلهم %13.7عضوً

 %.    1.8أعضاء بنسبة  8, الذين شاركوا فيه بعدد  1987هو برلمان 
 2000 – 1976تطور عدد أعضاء المعارضة والمستقلين في مجلس الشعب 

 
 البرلمان

ة التي يمثلها مجموعة النسب المستقلونالمعارضة
% عدد%عدد المعارضة والمستقلين

1976 3610.34813.724% 
1979 338.6143.612.2% 
1984 6514.2−−14.2% 

                                                 
, )إشراف(أسامة الغزالي حرب, . علي الدين هلال, و د. د: جمال علي زهران, المستقلون, في. د: نظرا) 1(

 دراسـة وتحليـل: 1990انتخابـات مجلـس الشـعب , )تحريـر(نيفين مسعد . وحيد عبد المجيد, و د. د
رام, مركز البحوث والدراسـات السياسـية مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأه :لقاهرةا(

 .201, و ص 198ص , ) 1991,بجامعة القاهرة
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1987 9521.481.823.2% 
1990 61.35612.613.9% 
1995 122.7316.99.6% 
2000 173.84378.3712.2% 

مصطفى علوي . د: تحليل الإطار العام, في: 2000فار رشاد, انتخابات مجلس الشعب عبد الغ. د: المصدر
 .40, مرجع سابق, ص 2000, انتخابات مجلس الشعب )محرر(

âbn‚Z@ @

 1981من خلال العرض السابق , يتضح أنه على الرغم من طول الفترة الزمنية منـذ 
برلماني والانتخابي تعبر عن تراث , إلا أن هناك ملامح وأنماطًا عامة للسلوك ال 2010حتى 

 .1952العمل البرلماني والثقافة , التي سادت في العقود التالية لثورة 
مـاذا بشـأن تـأثير التعـديلات الدسـتورية : والسؤال الرئيسي الذي نطرحه هنا هـو

 2009 − 2007والقانونية على أداء البرلمان المصري بمجلسيه الشعب والشور￯, فخـلال 
العلامات على حدوث تطور في أداء المجلسين , مـن خـلال الاختصاصـات برزت بعض 

ففـي أول دور .. والسلطات الجديدة التي كفلتها التعديلات للبرلمان, وعلى سـبيل المثـال
بعـد التعـديلات, أعمـل المجلـس حقـه في تعـديل  2007انعقاد لمجلس الشعب في عـام 

مليـار جنيـه,  4.4عتمادات الموازنة نحو الموازنة , دون حاجة لموافقة الحكومة, وأضاف لا
واستجابت الحكومة لقرار المجلس, ويمكن ملاحظة هـذه الـروح الجديـدة مـن الحيويـة 

ا  . والنشاط في مجلس الشور￯ أيضً
لقد فتحـت التعـديلات الدسـتورية مجـالات جديـدة مـن ناحيـة تفعيـل الـدورين 

ا بعد عام, وسوف تتطلب كل آثارها التشريعي والرقابي للبرلمان , سوف تبرز ملامحها عامً 
ا في الحياة السياسية المصرية; فمؤسسة البرلمان في  ا ملموسً وتداعياتها وقتًا حتى تصبح واقعً

إحداهما تعاملت معـه » ثقافتين برلمانيتين«مصر تمر بمرحلة انتقال بين نصين دستوريين, و
 .اعل الأولى معهواعتادته من فترة طويلة, والأخر￯ لا تزال في مرحلة التف
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